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عزيــزي القــارئ.. هــذه مجموعــة مــن القصــص القصــرة تطرقــت فيهــا 

ــة،  ــة متنوع ــروف اجتماعي ــر بظ ــي تم ــة الت ــخصيات المختلف ــض الش إلى بع

ــا تجســيد  ــن ورائه ــة م ــم ببعــض، مبتغي ــاس بعضه ــات الن مشــرة إلى علاق

أفضــل المعــاني للأخــاق الطيبــة والمعــاني الراقيــة لأســلوب حيــاة يدفعنــا إلى 

التقــدم والرقــي.
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إهداء

أهــدي هــذا العمــل البســيط إلى مهجــة القلــب وشــعاع العــن.. إلى مــن 

رحلــت عنــي بجســدها لكــن روحهــا مــا زالــت ترفــرف في ســاء حيــاتي.. إلى 

أمــي الغاليــة صاحبــة الفضــل العظيــم.

ــد  ــره، فق ــارك في عم ــه أن يب ــن الل ــى م ــذي أتمن ــالي وال ــم إلى أبي الغ ث

ــا  ــي إذا أردت النجــاح ف ــاه أنن ــي إي ــا علمن ــر وأهــم م ــه الكث تعلمــت من

ــف.  ــر إلى الخل ــي أن أنظ ينبغ

كــا أتقــدم بالشــكر إلى شــقيقي ومعلمــي العزيــز الأســتاذ أحمــد حســن 

عــى إرشــاداته وتشــجعيه المتواصــل.

ــكل مــن ســاندني ووقــف بجــواري  ــر ل ــك أتقــدم بالشــكر والتقدي وكذل

ــاء والزمــاء. ــو بكلمــة واحــدة مــن الأخــوات والأصدق ول

شيمــاء حسن
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1- الغيرة القاتلة
في إحــدى الغابــات يعيــش مجموعــة مــن الحيوانات في منظومــة متكاملة 

مــن بينهــم الزرافــة »سمســمة « وهــي التــي تشــعر بالحــب الشــديد مــن 

كل زملائهــا الحيوانــات » الفيــل، الأســد، القــرد، النمــر « جميعهــم يحبونهــا 

ويقدرونهــا كثــرا. 

ــات  ــب في طرق ــراً وتذه ــتيقظ مبك ــمة« تس ــة »سمس ــي الزراف ــا ه ه

الغابــة تطمــن عــى كل أحبابهــا وترعاهــم وتودهــم بــكل حــب وتســاعدهم 

ــاح..  ــام كل صب في إحضــار الطع

ــت  ــديداً وحزن ــاً ش ــو« مرض ــل » نان ــرض الفي ــام م ــد الأي ــاح أح وفي صب

الزرافــة »سمســمة « عليــه حزنــاً شــديداً وحاولــت مســاعدته، ولكــن جــاءت 

اللحظــة الحاســمة التــي فــارق فيهــا الفيــل » نانــو« الحيــاة.. 

 يــا لهــا مــن فاجعــة شــديدة أصابــت قلــب الزرافــة » سمســمة « 

وجعلتهــا تشــعر بالوحــدة الشــديدة لقربهــا الشــديد مــن الفيــل » نانــو « 

ــاء.  ــرب الأصدق ــا أق ــذي كان له ال

مــرت الأيــام لكنهــا لم تنــسَ الفيــل مطلقــا واســتمرت الحيــاة وهي تشــعر 

بكــر كبــر في قلبهــا لفراقهــا »نانــو « الــذي كان يلقــب بتــوءم روحه.

ــروج  ــاعدونها في الخ ــرد « يس ــد ، الق ــر ، الأس ــا » النم ــاء أصدقاؤه وج

مــن هــذه الأزمــة الكــرى التــي تمــر بهــا وقــرروا عمــل كل وســائل الفرحــة 

لصديقتهــم ليشــعروها بالحــب الشــديد لهــا. وهــا هــم نجحــوا فيــا فعلــوه 

واســتمرت الحيــاة في حــب وتــواد إلى أن قــرر القــرد » ميمــون « في يــوم مــا 

أن يتخلــص مــن الزرافــة لغيرتــه الشــديدة مــن حــب أصدقائهــا لهــا فظــل 

ــة لـــ »سمســمة «  يرســم كل الخطــط للتخلــص منهــا بســبب الغــرة القاتل

التــي دمــرت كل شيء جميــل بداخلــه، وقتلــت حبــه لهــا والصداقــة الطويلــة 

التــي دامــت بينهــا.
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 وبالفعــل قــرر » ميمــون « عمــل حفــرة كبــره في الغابــة ووضــع 

حتــى  والــزرع  بالقــش  الحفــرة  بتغطيــة  وقــام  كبــرا  ثعبانــا  داخلهــا 

لا تظهــر لمــن يراهــا وقــام بعمــل حيلــة صغــرة وهــي أنــه مريــض 

ويقــف عــى جــذع الشــجرة القريبــة مــن الحفــرة التــي صنعهــا، ولا 

» »سمســمة  الزرافــة  ولقلــب  المــرض  شــدة  مــن  ينــزل  أن   يســتطيع 

ــا  ــي صنعه ــرة الت ــذه فوقعــت في الحف ــه لتنق ــة إلي ــت مسرع ــون ذهب  الحن

ه في جســدها وتوفيــت الزرافــة » سمســمة « في  لهــا، وقــام الثعبــان ببــخ سُــمِّ

مشــهد في غايــة مــن الحــزن لغــرة الصديــق وغــدره بصديقتــه.

ــمة «  ــل » سمس ــد قت ــه بع ــيخلو ل ــو س ــون « أن الج ــن »ميم كان يظ

أمــام أصدقائهــم ويصبــح هــو عــى منصــة قلوبهــم ولكنهــم عرفــوا مــا فعلــه 

ــا فعــل  ــا عــى م ــدا نادم ــش وحي ــع وظــل يعي ــه الجمي ــم وقاطع بصديقته

حتــى رحــل عــن الغابــة التــي لا يوجــد لــه مــكان فيهــا بــن أخــوة متحابــن 

يســاعد بعضهــم البعــض وليــس بينهــم حقــد أو غــرة أو أي فعــل مكــروه.

هــا نحــن نــرى ونتعلــم كل يــوم أن الغــرة قتلــت الأحبــاب، وأن الحقــد 

أضــاع كل شيء ثمــن بــن أيدينــا لعــل الــكل يعــي أن بالحــب نرتقــي ونعيــش 

في تــواد وســام. 
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2- الصديق الوفي
في بيــت ريفــي صغــر تحيطــه الأشــجار مــن كل جانــب، وســط زقزقــة 

ــد اســتيقظ »عــم حســن« ليذهــب إلى أرضــه  ــوم جدي العصافــر في فجــر ي

الصغــرة التــي يحرثهــا ويرعاهــا كل يــوم. قــام » عــم حســن « الرجــل المســن 

الــذي تجــاوز الســتين عامــا، وعــاش عمــره كلــه وحيــدا بــا زوجــة أو أولاد، 

ــزرع والخــرة، ومعــه جاموســته  ــن ال ــه ب يرعــى أرضــه ويقــي نهــاره كل

ــر، فهــي ونيســته  ــدة »ونيســة «؛ والتــي لهــا مــن اســمها نصيــب كب الوحي

الوحيــدة في حياتــه. 

قــام » عــم حســن « وصــى الفجــر وأخــذ » ونيســة « وذهــب إلى أرضــه 

ــا  ــاره به ــي نه ــاع«، يق ــة والنعن ــب والملوخي ــا »الكرن ــزرع به ــي كان ي الت

يســقيها ويرعاهــا ثــم يجلــس مــع جيرانــه وســط الزراعــات تحــت الشــجر 

ــث عــن  ــون أطــراف الحدي ــم ويتبادل ــع بعضه ــون الشــاي م ــل يشرب الجمي

أحوالهــم.

ــذي  ــم « ال ــم إبراهي » عــم حســن « كان جــاره في الأرض والســكن » ع

كان لديــه ابنــة واحــدة وزوّجهــا لرجــل في الخليــج ولكنــه كان ذا طابــع قــاسٍ 

للغايــة رغــم مــا لديــه مــن أمــوال باهظــة.

ــد  ــاح أح ــا. وفي صب ــارة والده ــه لزي ــو ولا ابنت ــزل ه ــام ولا ين ــر الأي  تم

الأيــام ذهــب » عــم حســن « إلى أرضــه ليقابــل » عــم إبراهيــم «، ليتنــاولا 

الإفطــار ســويا ويشربــا الشــاي مــع بعضهــا كعادتهــا كل يــوم، ولكنــه ظــل 

منتظــرا طــوال النهــار ولم يــأتِ جــاره وصديقــة العزيــز.

ذهــب » عــم حســن « إلى بيتــه وأدخــل » ونيســة « إلى مربضهــا، ووضــع 

لهــا الطعــام والــراب، ثــم ذهــب إلى بيــت » عــم إبراهيــم « ليطمــن عليــه 

فوجــده في حالــة مرضيــه شــديدة، حــزن عــى صديقــه حزنــا شــديدا، وأخــذه 

وذهــب بــه إلى الوحــدة الصحيــة التابعــة للقريــة، وعندمــا وصــا إلى هنــاك 
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ــدر«؛ لأن  ــه إلى المستشــفى »البن ــه وطلــب نقل ــام الطبيــب بالكشــف علي ق

حالتــه صعبــة للغايــة ويحتــاج إلى إجــراء عمليــة جراحيــة.

ــم  ــل لأن » بع ــا ذا يفع ــن « م ــم حس ــرا » ع ــر كث ــتطيع أن يفك لا يس

إبراهيــم « كان مُــرًِّا عــى الذهــاب إلى منزلــه قائــا: »روّحنــي يــا حســن، 

ــي«.  ــوت في بيت أم

اتصــل »عــم حســن « بـــ » غاليــة « وقــال لهــا: أبوك بيمــوت يــا » غالية«، 

ــة  ــة مرضي ــا في حال ــه وجده ــأة أن ــوفيه، والمفاج ــش تش ــا تلحقي ــن م ويمك

صعبــة، ويتعــرض زوجهــا لظــروف ماليــة صعبــة وحرجــة، ولا تســتطيع أن 

تــرك البــاد؛ لأنــه لا مــال لديهــا يكفــي حتــى لحجــز تذكــرة العــودة. 

قــرر » عــم حســن « أن يخــر » عــم إبراهيــم « بمــا حــدث لابنتــه 

الوحيــدة التــي تركتــه وســافرت مــع زوجهــا وبعدهــا بشــهور توفيــت 

ــهور.  ــدة ش ــرض ع ــع الم ــزاع م ــد ن ــة« بع ــا » جليل والدته

وبالفعــل عندمــا دخــل عــى » عــم إبراهيــم « وســأله: اتصلــت بغاليــة 

يــا »حســن؟«.

قــال لــه: مــش وقتــه يــا »إبراهيــم «، إحنــا لازم نــروح المستشــفى الأول 

أنــت شــايف نفســك عامــل إزاي؟

ــة؛ لأن  ــب إجــراء جراحــة عاجل ــرر الطبي ــا ق ــا إلى المستشــفى، وهن ذهب

حالتــه لا تتحمــل التأخــر أكــر مــن ذلــك، وللأســف المستشــفى غــر جاهــز 

لهــذه العمليــة الكــرى، وهــي اســتئصال ورم في المــخ.

عــرض الطبيــب عليهــا أن يذهبــا لأحــد الأســتاذة الكبــار في هــذا المجــال، 

ــراء  ــو اج ــرأي، وه ــس ال ــه نف ــوم، وكان ل ــس الي ــه في نف ــا ل ــل ذهب وبالفع

الجراحــة عاجــا، وقــرر إجراءهــا في أحــد المستشــفيات الخاصــة، وتتكلــف 

ــه  ــب بحالت ــة الطبي ــض لمعرف ــد التخفي ــه بع ــف جني ــة حــوالي 20 أل العملي

ــغ  ــذا المبل ــأتي به ــن ي ــن أي ــراً م ــن « حائ ــم حس ــف » ع ــا وق ــة، وهن المادي

ــه؟ لإجــراء الجراحــة لصديق
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تــرك » عــم إبراهيــم « نائمــا في المستشــفى وســط الأجهــزة وحالتــه ســيئة 

للغايــة، ثــم ذهــب إلى بيتــه يفكــر مــاذا يفعــل لينقــذ صديــق عمــره؟ لم يجد 

إلا فكــرة واحــدة وكانــت بمثابــة قطــع شريــان الوتــن ل » عــم حســن« وهــي 

ــاع » ونيســة«، وذهــب  ــع » ونيســة «، وبالفعــل اســتيقظ مبكــرا وب أن يبي

ــم «  ــوب، ودخــل » عــم إبراهي ــغ المطل مسرعــاً إلى المستشــفى ليســدد المبل

العمليــات وظــل فيهــا حــوالي ثــاث عــرة ســاعة، وخــرج عــى الرعايــة في 

حالــة حرجــة لمــدة 48 ســاعة، وبعــد ذلــك فــاق »عــم إبراهيــم«، وعــادت 

لــه الحيــاة مــن جديــد، وقــى فــرة طويلــة في المستشــفى لم يتركــه خلالهــا 

» عــم حســن « ، ثــم ذهــب إلى البيــت وهنــا ســأل » عــم إبراهيــم « » عــم 

حســن « مــن أيــن جئــت بمبلــغ العمليــة يــا » حســن «؟ لم يجبــه صراحــة 

بــل قــال لــه: رزقنــا اللــه. 

وبعــد عــدة أيــام ذهــب إلى أرضــه كعادتــه، وجــاء إليــه » عــم إبراهيــم « 

ليجلــس تحــت الشــجرة ليتنــاولا الفطــار والشــاي ســويا كعادتهــا ولكنــه.. لم 

يجــد » ونيســة « بجــواره وٍســأل عنهــا أيــن هــي؟ 

هنــا لم يســتطع » عــم حســن « أن يمســك دموعــه فانهــار في البــكاء وقــال 

لــه » عــم إبراهيــم «: هــي ماتــت ؟! 

ــر  ــد يم ــا هــو أحــد أهــل البل ــة واحــدة وه لم يســتطع أن ينطــق بكلم

ــن  ــراها م ــد أن اش ــة« بع ــه » ونيس ــام ومع ــم الس ــي عليه ــم ليلق بجانبه

ــح؟  ــة« ص ــه » ونيس ــأله دي ــم « وس ــم إبراهي ــه » ع ــن « أوقف ــم حس »ع

قــال لــه: هــي، لقــد باعهــا لي » عــم حســن « منــذ فــرة. هنــا فهــم » عــم 

إبراهيــم « مــا حــدث وعجــز عــن التفكــر مــاذا يفعــل لصديــق عمــره الــذي 

بــاع أغــى مــا يملــك مــن أجلــه؟!

ــه  ــروف صديق ــن مع ــزءا م ــرد ج ــف ي ــر كي ــه يفك ــب إلى بيت ــم ذه ث

الوحيــد إلا أنــه لم يجــد مــا يــوفي بــه صديقــه مــا فعلــه، ولا يملــك مــن المــال 

ــذي اشــرى  ــن بلدهــم ال مــا يعوضــه عــا دفعــه ،ففكــر أن يذهــب إلى اب
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» ونيســة « وعــرض عليــه أن يأخــذ منزلــه؛ لأنــه هــو الــيء الوحيــد الــذي 

يمتلكــه ويــرك لــه غرفــة واحــدة يعيــش فيها مقابــل أن يرجــع » ونيســة« إلى 

صديقــه وبالفعــل وافــق عــى هــذا العــرض وعــادت » ونيســة « إلى » عــم 

حســن « وعــادت لــه الحيــاة مــن جديــد، وعاشــوا جميعــا في هدوء واســتقرار 

كــا كانــوا مــن قبــل.
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3- شاطئ عجيبة
في صبــاح أحــد الأيــام تجلــس »نغــم« عــى صخــرة عاليــة بشــاطئ عجيبة 

بمــرسى مطــروح تســتمتع بالمنظــر الخــاب، حيــث الميــاه الصافيــة الرقراقــة 

والهــواء المنعــش والســاء الصافيــة.

تجلــس لتتذكــر أجمــل لحظــات عمرهــا التــي قضتهــا في هــذا الشــاطئ 

مــع أخيهــا الوحيــد » يحيــى «. 

» نغــم « و »يحيــى « شــقيقان ولــدا في يــوم واحــد، ليــس لهــا إخــوة 

آخــرون، وُلِــدا في مــرسى مطــروح، وعاشــا أسرة ســعيدة مــع والديهــا حتــى 

جــاء اليــوم الموعــود الــذي كان في فصــل أغســطس حيــث الحــرارة الشــديدة 

ــاح  ــل في صب ــة الجمي ــررا الذهــاب إلى شــاطئ عجيب ــة فق والشــمس الحارق

هــذا اليــوم ولكــن والدهــا كانــا لا يــودان الخــروج هــذا اليــوم، وبالفعــل 

ــر  ــتمتعان بالمناظ ــان ويس ــان ويمرح ــوءم يلعب ــب الت ــزل وذه ــا في المن جلس

ــن  ــارة ع ــم عب ــدون منزله ــم يج ــت إذا به ــم إلى البي ــد عودته ــة وعن الخلاب

ــن وهــا في  ــات الإســعاف تتســارع لنجــدة المصاب ــراب، وعرب ــن ال ــوم م ك

ــة ذهــول لم يســتوعبا مــا حــدث!!  حال

صرخــت » نغــم « ولم تشــعر بــيء بعدهــا فقد فقــدت الوعــي.. أخذوها 

إلى المستشــفى وتركــوا يحيــى وإذا بــه يحــاول أن يدخــل إلى الأنقــاض لينقــذ 

ــا مــن  ــه ولكــن رجــال الشرطــة والإســعاف منعــوه نظــراً لوجــود بقاي والدي

البيــت لم تتســاقط بعــد ومــن المحتمــل أن تنهــار ولكنــه هــرب ودخــل داخل 

ــار الجــزء الأخــر  ــه، وفي هــذه اللحظــة انه ــاذ والدي الكــوردون محــاولا إنق

ووقــع عــى »يحيــى «.

في الجانــب الآخــر فاقــت » نغــم « وهــي تــرخ أيــن أبي ؟ أيــن أمــي ؟ 

وأيــن يحيــى؟

ــا منومــا  ــا وإعطائه ــرة بتهدئته ــدأ الدكات ــن هــو؟ ب ــا أي ــى كان معاي يحي
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ــام  ــاً ونفســياً، وفي هــذه الأي ــام وهــي منهــارة عصبي ــاح ، مــرت أي حتــى ترت

ــم  ــم إلى مثواه ــل بتوديعه ــام الأه ــى، وق ــا ويحي ــة والديه ــى جث ــروا ع ع

الأخــر.

أمــا » نغــم « بــدأت تتحســن حالتهــا، يعالجهــا طبيــب نفــي متخصــص 

ــة  ــداً في الســنة النهائي ــة الهندســة تحدي ــدرس في كلي ــت ت بالمستشــفى، كان

وأخوهــا كان معهــا في نفــس الكليــة، وكانــا في قســم العــارة متمنــن إنشــاء 

مشــاريع كثــرة في المســتقبل. بعــد ذلــك بــدأت تســتوعب مــا حــدث لأهلهــا 

ــا  ــوءم روحه ــل ت ــل رح ــدق ه ــر لا تص ــوس كب ــا في كاب ــعرت أنه ــث ش حي

الــذي كان يرافقهــا منــذ لحظــات ويلعبــان ويضحــكان ويمرحــان ســويا؟ 

هل رحل والداها ولن ترى أحدا منهما مرة ثانية؟ 

بعــد أن تعافــت » نغــم « وبــدأت تعــود إلى الحيــاة بــدأت في مواجهــة 

الموقــف الحقيقــة وهــي عــدم امتلاكهــا لبيــت يؤويهــا. 

جــاء أقاربهــا وقــت خروجهــا مــن المستشــفى وأخذوهــا معهــم إلى بيــت 

عمهــا.. ظلــت معــه عامــا كامــا حتــى تخرجــت في الجامعــة، وبحثــت عــن 

عمــل في إحــدى الــركات العقاريــة، وظلــت تعمــل بــكل جهــد حتــى لمــع 

ــل،  ــا في العم ــا زميله ــدم لخطبته ــة، وتق ــة المعماري ــالم الهندس ــمها في ع اس

ــي بســيط، وتزوجــت  ــل عائ ــاف في حف ــم الزف ــه، وبالفعــل ت ووافقــت علي

»نغــم « مــن » وليــد « الــذي ســعى جاهــداً إلى إســعادها وحــاول أن يعوضها 

عــا مــرت بــه خــال الفــرة الســابقة.

الذي كانت فيه  اليوم  كانت تذهب كل عام في شهر أغسطس في نفس 

برفقة أخيها إلى شاطئ عجيبة الذي كان له ذكريات معها هي وتوءم روحها، 

وظلت تدعو لهم وتتصدق عليهم قدر استطاعتها، وبعد فترة حملت » نغم «.

ومرت الأيام وجاءت لحظة الولادة، وأكرمها الله بولد جميل، وهنا طلبت 

من » وليد « أن تسميه » يحيى «، وبالفعل وافق وعاشوا جميعا حياة سعيدة 

هادئة مستقرة. 
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4- إشراقة شروق 

اســتيقظ صبــاح اليــوم الدكتــور »بهــاء«، واســتقل ســيارته الخاصــة 

ــه نائــب  ــه. بالفعــل وصــل إلى المستشــفى الــذي يعمــل ب ليذهــب إلى عمل

ــان  ــاول فنج ــه أولا ليتن ــه إلى مكتب ــل كعادت ــة، ودخ ــم الجراح ــس قس رئي

القهــوة المخصــوص لــه. وبعــد ذلــك يمــر عــى المــرضى جميعهــم في القســم 

ــم. ــاء في القس ــاء الزم ــة الأطب بصحب

ــبة  ــتثماري بنس ــفى الاس ــكا في إدارة المستش ــاء « كان شري ــور » به دكت

ــق في الإدارة.  ــه ح ــس ل ــن لي ــة ولك قليل

ــد  ــه ليج ــل إلى بيت ــم انتق ــه ث ــن متابعت ــى م ــرضى وانته ــى الم ــر ع م

ــت  ــي كان ــدة » شروق « الت ــا الوحي ــان « وابنته ــه » عن ــاره زوجت في انتظ

تعمــل مــع والدهــا في صيدليــة المستشــفى، حيــث إنهــا تخرجــت مــن كليــة 

ــة، وتزوجــت طبيــب أطفــال مــن تلاميــذ أبيهــا، وأقامــت معهــم في  الصيدل

بيتهــم هــي وزوجهــا، ولكــن في شــقة منفصلــة، واعتــادوا عــى تنــاول وجبــة 

ــقته  ــم إلى ش ــب كل منه ــك يذه ــد ذل ــدة، وبع ــا كأسرة واح ــداء جميع الغ

ــه كــا يحــب. الخاصــة، ويمــارس حيات

بالفعــل ذهبــت » شروق « هــي وزوجهــا إلى شــقتهما بعــد تنــاول الغــداء 

في جــو أسري يســوده الحــب والــود والتعــاون وظــل دكتــور » بهــاء« هــو و 

ــاح  ــم ذهــب ليرت ــة ث ــور متنوع ــث في أم ــادلان أطــراف الحدي ــان « يتب »عن

ــه الخاصــة مســاءً التــي كان مخصصــا لهــا  قليــا قبــل أن يذهــب إلى عيادت

يومــا في الأســبوع للحــالات غــر القــادرة عــى دفــع ثمــن الكشــف. 

دكتــور » بهــاء « طبيــب محبــوب للغايــة لذوقــه وأخلاقــه وتواضعــه في 

معاملــة الجميــع. 

كان غنيــا ليــس بمــا يمتلكــه مــن مــال فقــط بــل بحــب الجميــع لــه. وعند 

ــادة مســاءً وهــو يقــود ســيارته الخاصــة في تمــام الســاعة  ــه مــن العي عودت
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ــاج  ــن الص ــواح م ــة بأل ــورة محمل ــل مقط ــة نق ــاً إذا بعرب ــدة صباح الواح

ســائقها ليــس في حالــة طبيعيــة بــل ظهــر عليــه عــدم اتزانــه أثنــاء القيــادة، 

ــب  ــن جان ــة بشــعة م ــاء « في حادث ــور »به ــة الدكت ــه يصطــدم بعرب وإذا ب

البــاب الــذي يقــع بجــوار الدكتــور »بهــاء « واخترقــت بعــض ألــواح الصــاج 

ــة ونزيــف حــاد. جســده، ودخــل في غيبوب

ــفى  ــرب مستش ــاء« إلى أق ــور »به ــل الدكت ــعاف لنق ــيارة الإس ــاءت س ج

ــه. بالفعــل جــاءت زوجتــه وشروق وزوجهــا سريعــاً إلى  ــه بحات وأبلغــوا أهل

المستشــفى ووجــدوه في غرفــة العمليــات، التــي مكــث بهــا عــدة ســاعات، 

ــاج إلى زرع  ــه أنــه يحت ــه وابنت ــر زوجت ــب ليخ ــرج الطبي ــك خ ــد ذل وبع

كبــد؛ لأن الكبــد تهتــك بالكامــل نتيجــة الحادثــة البشــعة التــي تعــرض لهــا، 

ويحتاجــون إلى متــرع في أسرع وقــت ممكــن تتناســب أنســجته معــه وهنــا 

لم تفكــر » عنــان « لحظــة وقالــت: خــذ منــي يــا دكتــور، وفي نفــس الوقــت 

ــه . عرضــت نفــس العــرض » شروق « ابنت

فقــرر الأطبــاء إجــراء الفحوصــات اللازمــة لمعرفــة مــن تتناســب أنســجته 

ــرب  ــي الأق ــت » شروق « ه ــة وكان ــرت النتيج ــاء «، وظه ــور » به ــع دكت م

ــز  ــا وتجهي ــاء بتجهيزه ــام الأطب ــدة، وق ــة واح ــردد لحظ ــم ت ــب، قل والأنس

ــة الخطــرة وخرجــوا  ــم إجــراء العملي ــة، وبالفعــل ت والدهــا لإجــراء العملي

جميعــا مــن غرفــة العمليــات ولكــن عــى غــرف الرعايــة المركــزة، وكان يرافق 

»شروق « زوجهــا » عــاد « الــذي لم يتركهــم لحظــة واحــدة، وظــل بجانبهــا 

ويتابعهــا مــع زملائــه الأطبــاء وبعــد عــدة أيــام قضاهــا كل منهــا في غرفــة 

الرعايــة المركــزة بــدأت تتحســن حالتهــا وأخــراً فــاق الدكتــور بهــاء ليجــد 

بجــواره عــى سريــر آخــر » شروق « وهــي تنظــر إليــه نظــرة حــب. ولكنــه لا 

يعــرف مــاذا حــدث؟ ويجــد أمــام عينيــه خــارج الغرفــة عــر الزجــاج زوجتــه 

» عنــان « وزوج ابنتــه الدكتــور عــاد، وبعــد قضــاء عــدة أيــام خرجــوا مــن 

ــم مرضــاه  ــاء بالمستشــفى عل ــت وفي وجــود به ــوا إلى البي المستشــفى وذهب
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ــه تعــرض لحــادث خطــر ظــل  ــادة الخاصــة أن ــه في العي ــون ل ــن يذهب الذي

ــن المستشــفى  ــه م ــذي خــرج في ــوم ال ــه، وفي مســاء الي ــون ل ــع يدع الجمي

ــوا  ــن كان ــخاص الذي ــن الأش ــة م ــرن وإذا بمجموع ــاب ي ــرس الب ــدوا ج وج

يتابعــون معــه في عيــادة الدكتــور بهــاء جــاءوا لزيارتــه والاطمئنــان عليــه..

هــا هــي فرحــة عامــرة ترتســم عــي وجــه هــذا الطبيــب الطيــب وكل 

مــن في البيــت لهــذا الحــب الجــارف الــذي يرونــه مــن المــرضى المحبــن لــه.

وبعــد أن ذهبــوا حكــت لــه » عنــان « أن شروق هــي مــن تبرعــت لــه، 

ــت أغــى مــن  ــه: أن ــه وتقــول ل ــه تحتضن ــه، وجــاءت إلي وازداد فرحــا بابنت

ــا.  ــه لن ــا أبي حفظــك الل كبــدي وأغــى شيء لي في الوجــود ي

عــاد الدكتــور بهــاء إلى حالتــه الطبيعيــة ورجــع إلى عملــه كــا كان مــن 

قبــل وســط أحبابــه بــكل حــب وتواضــع وسرور.
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5- حلم الأمومة

ــن « في  ــت » حن ــرارة جلس ــديدة الح ــف ش ــالي الصي ــد لي ــاء أح في مس

حديقــة فيلتهــا تبحــث عــن نســمة هــواء ولــو بســيطة، وتفكــر فيــا حــدث 

لهــا ســابقاً، وتنظــر إلى الســاء والنجــوم التــي تتــألأ في ليــل شــديد الظلمــة 

وهــي ســارحة في كل الأحــداث التــي مــرت بهــا ســابقاً. 

» حنــن « أم لثلاثــة توائــم » محمــد- مريــم- ملــك « عاشــت مــع زوجهــا 

ــة ســعيدة، وكانــت  ــاة زوجي ــر الأســتاذ » شريــف « حي رجــل الأعــال الكب

قصــة حبهــا تــزداد كل يــوم أكــر مــن اليــوم الــذي قبلــه.

ــة أعــوام عــى زواجهــا، وحملــت خلالهــا »حنــن « أكــر مــن  مــر ثلاث

مــرة ولكــن الحمــل كان خــارج » الرحــم «، وفي كل مــره تجُــري جراحــة ولم 

يكتمــل الحمــل؛ لأنــه ليــس في وضعــه الطبيعــي. 

وبعــد ذلــك مــرت عــدة ســنوات وهــي كل حلمهــا أن يرزقهــا اللــه بذرية 

ــا وأخــوات وأبنــاء؛ لأنهــا كانــت ابنــة وحيــدة،  صالحــة يكونــون لهــا أصحاب

ذهبــت لكثــر مــن الأطبــاء وأجــرت أكــر مــن عمليــة ولكنهــا لم توفــق بعــد.. 

وفي يــوم مــن الأيــام دق جــرس الفيــا، ذهبــت » حنــن « لتجــد » هنــد « 

ابنــة خالتهــا جــاءت لزيارتهــا واللجــوء إليهــا في أزمتهــا التــي تمــر بهــا.

» هنــد « كانــت متزوجــة منــذ خمســة أعــوام ولم تنجــب وكان آخــر مــا 

توصــل لــه الأطبــاء لحالتهــا هــو الحقــن المجهــري لتصبــح أمــا، ولكــن هــذه 

العمليــة تتكلــف مبلغــا مــن المــال ليــس بســيطا و »هنــد « وزوجهــا حالتهــا 

الماديــة لا تســمح مطلقــا. 

جــاءت لابنــة خالتهــا وصديقــة عمرهــا تطلــب منهــا المســاعدة لتحقيــق 

حلــم حياتهــا، وظلــت تبــي وهــي تحــي لـــ » حنــن « وهنــا نظــرت »حنين« 

إلى دمــوع » هنــد « التــي انهمــرت مــن عينهــا وهــي تحــي عــن اشــتياقها 

ــد « في  ــذت » هن ــا وأخ ــي أيض ــي ه ــت تب ــة، وظل ــم الأموم ــق حل لتحقي
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حضنهــا وقامــت بتهدئتهــا ثــم اســتأذنت حنــن منهــا دقائــق، ودخلــت إلى 

غرفــة المكتــب التــي يجلــس بهــا » شريــف « وحكــت لــه مــا حــدث سريعــا، 

ــر  ــة خ ــون فاتح ــا تك ــا لعله ــق حلمه ــاعدها في تحقي ــه أن يس ــت من وطلب

لهــم، وبعــد نقــاش قليــل فتــح شريــف الخازنــة، وأخــرج المبلــغ المطلــوب، 

وأعطــاه لحنــن.

خرجــت مسرعــة إلى » هنــد « وأعطتهــا المبلــغ وفرحــت » هنــد « فرحــة 

ــي  ــا الأص ــكندرية موطنه ــافرت إلى الإس ــر وس ــذت أول قط ــف، وأخ لا توص

هــي وزوجهــا، حيــث كانــت » حنــن « تقيــم بالقاهــرة. 

وبالفعــل أجــرت » هند«العمليــة وبعــد مــرور خمســة عــر يومــا أجرت 

التحاليــل وبشرهــا الطبيــب بــإن العمليــة نجحــت وهــي حامل. 

اتصلــت عــى الفــور بـــ » حنــن « تبشرهــا وتدعــو لهــا وهــي في قمــة 

ــا. ــق حلمه ــراب تحقي ــعادتها لاق س

ــة صالحــة كــا أنعــم عــى  ــه بذري ــا الل ــا تمنــت »حنــن« أن يرزقه وهن

ابنــة خالتهــا، وبعــد مــرور عــر ســنوات مــن زواج حنــن ظــل حلــم الأمومــة 

يراودهــا، ودق الأمــل في قلبهــا مــرة أخــرى بعــد حمــل » هنــد «، وذهبــوا 

إلى أحــد الأطبــاء الكبــار المتخصصــن بعــد أن توقفــوا عــن ذلــك منــذ عــدة 

ــى لا يحــدث  ــن « حت ــة بســيطة لـــ » حن ــب عملي ســنوات، وأجــرى الطبي

الحمــل خــارج الرحــم مــرة أخــرى كــا حــدث مــن قبــل، وبعــد عــدة أيــام 

جــاءت البــرى، وهــا هــو الطبيــب يخبرهــا هــي و »شريــف « بأنهــا حامــل.

والمفاجــأة ليــس الحمــل في طفــل واحــد بــل في ثلاثــة أطفــال، لم تصــدق، 

وظلــت بالمستشــفى طــوال فــرة الحمــل ، وبالفعــل مــرت الشــهور سريعــا، 

وجــاءت اللحظــة المنتظــرة منــذ أعــوام، ودخلــت » حنــن « إلى غرفــة 

ــة  ــت ثلاث ــل أنجب ــا وبالفع ــي وزوجه ــا ه ــم عمره ــق حل ــات ليتحق العملي

توائــم » مريــم – محمــد – ملــك «، وهــا هــي إرادة اللــه، وهــا هــو الســعي 

لإدخــال الــرور عــي قلــب الغــر.. هــا هــو حلــم حياتهــم يتحقــق.. عاشــوا 
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جميعــا أسرة ســعيدة فرحــن بمــا أعطاهــم اللــه ولم ينســوا أبــدا يومًــا أن لا 

يــردوا ســائل مهــا كانــت الظــروف. 
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6- عربة التين الشوكي

اســتيقظ » عصــام « صبــاح يــوم الجمعــة، وتنــاول الفطــار مــع والديــه 

المســنين، ثــم ذهــب بصحبــة والــده لصــاة الجمعــة، وعــاد إلى البيــت، ثــم 

قــام بتغيــر ملابســه، وذهــب باحثــاً عــن قــوت يومــه لــه ولأسرتــه الصغــرة. 

أخــذ عربــة التــن الشــوكي، وظــل يلــف بهــا في الشــوارع ينــادي عليــه »يــا 

عســل يــا تــن، الخمســة بخمســة يــا حلــو«. ثــم عــاد آخــر النهــار إلى البيــت 

حامــاً معــه بعــض الطعــام ليتناولــه بصحبــة والديــه اللذيــن كانــا يعيشــان 

ــه،  ــافرت مع ــا وس ــكن بالمني ــل يس ــن رج ــت م ــد تزوج ــه ق ــه؛ لأن أخت مع

وظــل وحــده يعيــش مــع والديــه، ويعمــل ويــدرس في نفــس الوقــت. كان في 

الســنة النهائيــة بكليــة العلــوم قســم الكيميــاء الحيويــة كان يــود أن يلتحــق 

بأحــد المعامــل الشــهيرة للعمــل بهــا، ولكنــه لم يوفــق.

لم ييئــس » عصــام« كان يذهــب يوميــاً بعربــة التــن آخــر النهــار، 

ويبحــث عــن العمــل في الصبــاح في المعامــل حتــى يســتطيع أن يجمــع قــوت 

ــه. ــه ولأسرت يومــه ل

وفي يــوم مــن الأيــام وقــف يبيــع التــن في أحــد الشــوارع الواســعة ذات 

المبــاني الفخمــة ينــادي عــى بضاعتــه وهنــا وقفــت ســيارة فارهــة بهــا رجــل 

لــه هيبــة يرتــدي بدلــة فخمــه، وإذا بــه ينــزل زجــاج الســيارة ويطلــب منــه 

أن يعطيــه واحــدة فقــط ليتذوقهــا، وبالفعــل اختــار لــه » عصــام « واحــدة 

طيبــة وأعطاهــا لــه وتذوقهــا هــذا الرجــل الــذي يظهــر عليــه الــراء، وإذا بــه 

أعجــب بهــا جــدا وأخــرج مــن جيبــه مائــة جنيــه، وقــال لــه أعطنــي عــرة 

حلويــن زيــك كــده، اســمك إيــه؟ قالــه: عصــام. قالــه: مــاشي أعطنــي عــرة 

حلويــن زيــك يــا عصــوم، وبعــد ذلــك طلــب منــه عصــام أن ينتظــره قليــا. 

ذهــب ليفــك المائــة جنيــه، وعــاد ليعطيــه الكيــس الــذي بــه التــن والباقــي، 

وهنــا أزاح الرجــل يــد عصــام، وقــال لــه: أنــا مــش عــاوز باقــي، ده ليــك!!
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وهنــا غضــب » عصــام « جــدا وحــزن وقــال لــه بنــرة شــديدة: أنــا مــش 

بشــحت أنــا بشــتغل وبــاكل بعرقــي، أنــا إنســان متعلــم بــس ظــروفي الــي 

خلتنــي أشــتغل هنــا وأنــا راضي وبشــتغل هــذه المهنــة الشريفــة حتــى لا أمــد 

يــدي إلى أحــد وأكســب مــن عرقــي. 

ــذي ظهــر عــى وجــه » عصــام « فقــال  ــا لاحــظ الرجــل الحــزن ال وهن

لــه: روّق يــا عصــوم، أنــا مــا أقصــدش حاجــة يــا بنــي أنــت معــاك إيــه يــا 

عــم إيــه دراســتك؟ قــال لــه: بكالوريــوس علــوم قســم كيميــاء حيويــة؟ قالــه: 

بجــد ؟! 

أقســم لــه عصــام عــى ذلــك، وحــى لــه كيــف يذهــب كل يــوم يبحــث 

عــن العمــل في أحــد المعامــل الكــرى ولم يوفــق بعــد ولــه أب وأم مســنين، 

ولابــد أن يحــر لهــم الطعــام يوميــا.

ــب  ــه: ط ــال ل ــه، وق ــزة نفس ــه وع ــه وكرامت ــدا وبكفاح ــه ج ــب ب أعج

تســمحلي أســاعدك في الوظيفــة المناســبة؟ قــال لــه إزاي؟

ــط  ــاعة 9 بالضب ــح الس ــك والصب ــد ورق ــكارت ده وخ ــد ال ــه: خ ــال ل ق

تكــون في العنــوان الــي بالــكارت وتطلــب تقابــل الدكتــور » شــهاب الديــن 

ــكارت وهــو هيتــرف. ــه هــذا ال إمــام «، وأعــطِ ل

وذهــب الرجــل وعــاد »عصــام « إلى بيتــه وظــل يفكــر طــوال الليــل فيــا 

حــدث، ويدعــو اللــه أن يحقــق حلمــه الــذي طــال ليعمــل بشــهادته التــي 

عــانى كثــرا مــن أجــل الحصــول عليهــا.

وبالفعــل اســتيقظ مبكــرا وصــى الفجــر وجلــس يحــر الإفطــار لوالديــه 

وتناولــوا الفطــار معًــا ثــم وضــع قبلــة عــى جبــن والــده وعــى يــد والدتــه، 

وطلــب منهــا الدعــاء لــه. ردت أمــه قائلــة: ربنــا ينولــك الــي في بالــك يــا 

حبيبــي. 

وقال أبوه: ربنا يقدر لك الخير يا نور عيني. 

ذهــب إلى العنــوان الــذي معــه وأعطــى الــكارت إلى الســكرتارية، وطلــب 
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ــن إمــام، وبالفعــل جلــس في الاســراحة  ــور شــهاب الدي ــة الدكت منهــا مقابل

نصــف ســاعة تقريبــا، وبعــد ذلــك دخــل إلى غرفــة كبــرة واســعة ومكتــب 

ــام  ــام: الس ــال عص ــره، فق ــه ظه ــه يعطي ــل ولكن ــه رج ــس علي ــم يجل فخ

عليكــم يــا دكتــور.

عدل الدكتور الكرسي وإذا بعصام يقول له: هو أنت؟!! 

ــا عصــوم صاحــب أكــر  ــا دكتــور شــهاب مــن اشــريت التــن ي نعــم، أن

معمــل في مــر، وبالفعــل عــن عصــام في المعمــل، وأعطــى لــه راتبــا جيــدا 

يســاعده أن يعيــش حيــاة كريمــة، وأعطــى لــه مقدمــا لــراء اللبس المناســب 

للوظيفــة الجديــدة وقــال لــه: ســوف يخصــم مــن راتبــك كل شــهر، وبالفعــل 

عــاد »عصــام « إلى بيتــه وهــو في قمــة ســعادته، اشــرى ملابــس لــه وجلبابــا 

ــة  ــات وكفت ــق حلوي ــة، وطب ــه وطرحــة جميل ــة لوالدت ــة وعباي ــه وطاقي لأبي

ــرة،  ــم في فرحــة عام ــام ســويا كعادته ــوا الطع ــاد إليهــا وتناول وطــرب، وع

ــل يــد  ــه، ثــم قبّ ــه عــى نعمــه علي ــه شــاكرا ل ــا قــام عصــام يســجد لل وهن

والديــه شــاكرا لهــا تعبهــا معــه طــوال هــذه الســنين وعاشــوا حيــاة كريمــة 

ســعيدة بعــد تعــب الســنين. 
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7- نور وحياة
في إحــدى ليــالي العــر مــن رمضــان، وبالتحديــد في ليلــة الســابع 

والعشريــن جلســت » حــور « طــوال الليــل بعــد أن انتهــت مــن أداء صــاة 

ــرآن  ــرأ الق ــت تق ــم. جلس ــن منزله ــب م ــجد القري ــة بالمس ــام في جماع القي

ــتغفر. ــبح وتس ــي وتس ــه وتص ــو الل وتدع

»حــور « فتــاة في الخامســة والثلاثــن مــن عمرهــا كانــت لها ثــاث أخوات 

جميعهــن متزوجــات، ولديهــن أبنــاء وهــي تعمــل بإحــدى الــركات الكــرى 

بقســم المحاســبة؛ لأنهــا تخرجــت مــن كليــة التجــارة جامعــة القاهرة، تســكن 

في بيتهــا وحدهــا بعــد أن تــزوج أخواتهــا، وبعــد وفــاة والدهــا ووالدتهــا منــذ 

عــدة أعــوام.. هــي فتــاة يشــهد لهــا الجميــع بالخــر، ولم يكــن لهــا نصيــب في 

الــزواج رغــم تقــدم العديــد مــن العرســان لهــا، هــي تحــب الحيــاة وتحــب 

النــاس وقبــل كل هــذا تحــب اللــه، لم يزعجهــا هــذا الأمــر مطلقــاً ولكــن كل 

مــا كان يشــغلها هــو الوحــدة التــي تعيشــها كل ليــل في بيتهــا بمفردهــا، أمــا 

طــوال النهــار فكانــت تقضيــه في عملهــا ووســط زيــارة أحبابهــا، أمــا مســكنها 

الــذي كان في منطقــة شــعبية للغايــة لم تخــلُ مــن كلــات الجــران والأهــل 

ــل كان  ــى الإطــاق ب ــا ع ــن صحيح ــذا لم يك ــن ه ــزواج ولك ــا لل ــن رفضه م

نصيبهــا وليــس أكــر لم يــأتِ بعــد. 

ــا عريســا  ــأن لديه ــا لتخبرهــا ب ــا خالته ــت به ــام اتصل ــن الأي ــوم م وفي ي

ــا  ــرد له ــدأت ت ــب، وب ــس المناس ــو العري ــا: ه ــد قوله ــى ح ــبا، وع مناس

المواصفــات الخاصــة لــه، وهــي أنــه في ســن الأربعــن، يعمــل موظفــا ولكنــه 

ــة  ــه المادي ــره، ظروف ــن عم ــة م ــن في السادس ــه اب ــاق، لدي ــه الط ــبق ل س

ــا.  ــا أبلغوه ــق ك ــى خل ــه ع ــط، ولكن ــن المتوس ــل م ــطة أو أق متوس

ــا  ــي ظلــت تقنعه ــا الت ــا ســكتت » حــور « لتســتمع إلى كلام خالته وهن

أنــه هــو العريــس المناســب، وهنــا أطلقــت خالتهــا رصاصــات مصوبــة تجــاه 
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ــن  ــا لا تنجب ــت ربم ــن وأن ــه اب ــه لدي ــا: هــو الأفضــل أن ــت له »حــور« وقال

بعــد الــزواج لكــر ســنك، فــا يحتــاج أن يطلقــك أو يتــزوج غــرك لينجــب 

بــل لديــه الولــد!!

وهنــا لم تنطــق »حــور« بكلمــة واحــدة، بــل لم تصــدق أن تســمع هــذه 

الكلــات مــن خالتهــا الوحيــدة، والمفــروض أنهــا تقــوم بــدور أمهــا رحمهــا 

اللــه!! 

وانتهــت المكالمــة بينهــا بــكل هــدوء وهــي تعدهــا أن تفكــر جيــداً في 

الأمــر، وهنــا حــل الليــل عــى »حــور« ليلــة الســابع والعشريــن مــن رمضــان 

وهــي تدعــو اللــه وتخــره بمــا في قلبهــا، وتقــف متعجبــة أيتدخــل الخلــق في 

تدبــر اللــه؟! 

ــت هــذه الرصاصــات إلى  ــاذا أطلق ــن أنجــب؟ لم ــي ل ــف علمــت أنن كي

ــن.  ــكل يق ــه ب ــة الل ــي؟ اســتمرت في حــرة شــديدة داعي قلب

ــا في  ــن رأيه ــألها ع ــرى لتس ــرة أخ ــا م ــال به ــا الاتص ــاودت خالته ــم ع ث

العريــس، وهنــا قالــت لهــا: لســت مرتاحــة، لعــل نصيبــه مــع أحــد أفضــل 

منــي.

ثــم أطلقــت مــرة أخــرى خالتهــا كلــات قاتلــة: أنــتِ مســتنية إيــه؟ الــي 

زيــك عيالهــم بيتجــوزوا دلوقتي؟!

عجبــك كــده أنــك عايشــه لوحــدك؟ حتــى وافقــي وانفصــي بعــد كــده 

بــس يبقــى اســمك اتجــوزتي. 

لم تســتطيع الــرد عــى خالتهــا ولا عــى هــذه العبــارات الغريبــة، وانتهــت 

ــه مــن  ــا تعرضــت ل ــا لم ــا طوي ــي لي ــت »حــور« تب ــا، وظل ــة بينه المكالم

أذى نفــي كبــر ولكنهــا مــا زالــت عــى يقــن أن مــا اختــاره اللــه لهــا هــو 

الأفضــل. 

وفي صبــاح اليــوم التــالي ذهبــت » حــور « إلى العمــل وركبــت الميكروباص 

الــذي يوصلهــا أمــام الشركــة، ونزلــت بالفعــل، وأثنــاء عبورهــا الطريــق إذا 
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بســيارة مسرعــة تصطــدم بهــا في حادثــة عنيفــة.

ــر  ــة. ح ــة تام ــة غيبوب ــي في حال ــفى وه ــور « إلى المستش ــت » ح نقل

ــر في  ــن ك ــاني م ــت تع ــث كان ــا، حي ــام بمعالجته ــص وق ــب المتخص الطبي

ــروح. ــات والج ــض الكدم ــا وبع يده

وحــدث شــيئاً غريبــا، الطبيــب المعالــج » آسر « انجــذب إلى »حــور« ذات 

البــرة الخمريــة والعيــون العســلية ولم يعــرف مــاذا حــدث لــه؟!

وجلــس الطبيــب بجوارهــا بعــض الوقــت يســألها عــن تفاصيــل الحــادث 

ــك؟  ــن زوج ــا: أي ــال له ــا ق ــا وهن ــة كعادته ــكل أدب ورق ــدث ب ــي تتح وه

أعطينــي رقمــه أتصــل عليــه. نظــرت لــه في حــرج وقالــت لــه: لســت 

ــا ازداد انجــذاب آسر  ــه، وهن ــا ليتصــل ب ــم أخيه ــه رق متزوجــة، وأعطــت ل

ــا  ــدم خروجه ــب ع ــرر الطبي ــا ق ــأن عليه ــا واط ــاء أخوه ــد أن ج ــا وبع له

مــن المستشــفى لتبقــى تحــت الملاحظــة وفي الواقــع حالتهــا كانــت تســمح 

بالخــروج، ولكنــه قــرر ذلــك ليعــرف عنهــا الكثــر. وبالفعــل جلــس يحاورهــا 

ــا. ــر عنه ــه يخــص العــاج وعــرف الكث وكأن

خرجــت »حــور « بســامة اللــه، وبعــد عــدة أيــام فوجئــت بزيــارة أخيهــا 

لهــا في البيــت في وقــت متأخــر وليــس كعادتــه لأنــه في مثــل هــذا الوقــت 

يكــون بالعمــل. قلقــت كثــرا وقالــت لــه: مــاذا حــدث يــا أخــي؟

قــال: لا تقلقــي يــا »حــور« فقــد عوضــك اللــه بــكل خــر، حــي لهــا أن 

ــوس مــه، وبالفعــل جلســوا ســويا في  ــه، وطلــب الجل ــور آسر اتصــل ب الدكت

بيــت أخيهــا ثــم طلــب منــه الــزواج مــن أختــه، وبالفعــل وافقــت »حــور«؛ 

ــل  ــه مــع »حــور « ب ــع، تتشــابه صفات ــه الجمي ــا ماهــرا يحب ــه كان طبيب لأن

ــة في أول  ــل تزوجــوا وســافروا إلى مك ــم، وبالفع ــا في صفاته ــر قرب ــوا أك كان

زواجهــم لعمــل عمــرة، وبعــد أن عــادوا بثلاثــة أشــهر يعيشــون في ســعادة 

تامــة علمــت أنهــا حامــل وبعــد فــرة رزقهــا اللــه بولــد وبنــت، واختــارت 

ــا وســط  ــت، وعاشــت حياته ــاة للبن ــد وحي ــور للول هــي وآسر لهــا اســم ن



32

ــر  ــن لتن ــن الرحم ــر م ــوض كب ــاء وع ــب وعط ــكل ح ــيطة ب ــا البس أسرته

ــاة. ــور وحي حياتهــا بن
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8- سقوط ريحانة

ــر  ــاقط المط ــث يتس ــرودة، حي ــديدة ال ــتوية ش ــالي الش ــدى اللي في إح

الغزيــر بقــوة شــديدة وســط أصــوات الرعــد وأضواء الــرق كان يعــود »نادر« 

بســيارته المتواضــع ة مــن عملــه كمحامــي، وإذا بــه يــرى فتــاة تســر في هــذه 

اللحظــة وهــي ترتعــش مــن شــدة الــرد، حيــث ترتــدي ملابــس خفيفــة لا 

تتناســب مــع بــرودة الجــو والأمطــار الغزيــرة، ينظــر إليهــا مــن بعيــد عــر 

زجــاج ســيارته ويجــد قدمهــا تتخبــط مــن شــدة الــرودة وخطواتهــا بطيئــة 

جــدا، اســتوقفه المشــهد وظــل يراقبهــا مــن بعيــد وهــو داخــل ســيارته، وإذا 

بهــا فجــأة تتســاقط عــى الأرض. لم يكــن أحــد يمــر في الشــارع في هــذه الليلــة 

ــة أيضــا،  الشــتوية القاســية مــا عــدا مــن يســر بســيارته الخاصــة وهــم قل

ــا وأخــذ  ــرب منه ــزل واق ــم ن ــا بســيارته ث ــرب منه ــل اق ــر لحظــة ب لم يفك

ــه فشــل فقــرر أن  ــا ولكن ــا، وحــاول إيقافه معطفــه الصــوف ووضعــه عليه

يحملهــا إلى أقــرب مستشــفى، وهنــا حملهــا معــه في ســيارته بالفعــل ولكنــه 

ارتبــك وانتبــاه شــعور بالخــوف؛ لأنــه لا يعــرف عنهــا أي شيء، فــاذا يقــول 

لهــم في المستشــفى؟

وهنــا رن هاتفــه المحمــول ليجــد »ياســمين« زوجتــه تطمــن عليــه حيــث 

تأخــر في هــذا الــرد الشــديد وتخــره أن ابنــه عمــر لم ينــم منتظــرا إيــاه، وهنا 

لم يــردد لحظــة » نــادر « فحــى لزوجتــه مــا حــدث، وانزعجــت ولم تســتطع 

التفكــر وبعــد كلامــه قــال لهــا: »أنــا تخيلتــك مكانهــا، لــو تعــرض لمثــل هــذا 

الموقــف أســيبك في الشــارع لأي حــد ســيئ ولا أتــرف وأنقــذك؟!«. 

وهنــا قــال ياســمين: تعــالَ عــى البيــت بسرعــة بهــا ولا تقلــق، وبالفعــل 

اتصلــت بجارتهــا في نفــس العــارة وهــي طبيبــة تخصــص باطنــة واســتدعتها 

 . سريعا

عــاد » نــادر «وحمــل الفتــاة إلى غرفــة »عمــر« ودخلــت الطبية وكشــفت 
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ــاج إلى محلــول فــورا، وكتبــت مــا  عليهــا وقالــت: إن ضغطهــا واطــي، وتحت

ــراء  ــة ل ــا إلى أقــرب صيدلي ــادر « سريع ــة، وذهــب » ن تحتاجــه مــن أدوي

الــدواء، ثــم عــاد سريعــا وهنــا فاقــت وســألوها عــن اســمها فقالــت: 

ــة«. »ريحان

نظــرت لهــا » ياســمين «وقالــت: حمــدا للــه عــى ســامتك يــا ريحانــه، 

مــاذا حــدث لــك ؟! بــدأت تســتوعب أيــن هــي؟ ومــن هــؤلاء؟ وهنــا سرد 

لهــا »نــادر « مــا حــدث وهــدأت كثــرا واطمأنــت لهــم.. جلســت ياســمين 

بجانــب ريحانــة، وأحــرت لهــا بعــض الطعــام وبــدأت تحــي معهــا مــاذا 

حــدث لــكِ؟

حكــت لهــا أنهــا فتــاة وحيــدة لأب تــوفي في حــادث أليــم كان رجــل أعمال 

شــهير، وكان حادثــا مدبــرا وهــو مــا عرفتــه اليــوم؛ مدبــرا مــن أعمامهــا؛ لأنهم 

عرفــوا أن أبيهــا ســيكتب لهــا كل ممتلكاتــه بالكامــل بعــد وفــاة أمهــا؛ لأنــه 

كان يخــاف عليهــا مــن إخوتــه ويخــى أن يأخــذوا ميراثهــا الشرعــي، وهنــا 

دبــروا لــه حادثــا عنيفــا مــات عــى إثــره، وكانــت هــي لا تعلــم أي شيء حتــى 

ــوت  ــى ص ــتيقظت ع ــم اس ــا ث ــة في حجرته ــت نائم ــوم، وكان ــذا الي ــاء ه ج

الرعــد والمطــر الــذي جعــل زجــاج غرفتهــا يصــدر أصواتــا عاليــة مــن شــدته، 

وهنــا نزلــت إلي الطابــق الأول بالفيــا، وكانــت المفاجــأة أنهــا ســمعت صــوت 

أعمامهــا في غرفــة المكتــب يتحدثــون عــن الحــادث، ويحكــون كل تفاصيلــه 

ــم  ــرج أحده ــا أخ ــم، وهن ــت في وجهه ــى صرخ ــها حت ــك نفس ــم تتمال فل

ــت  ــم، فخرج ــد عليه ــاهد الوحي ــن الش ــص م ــه ليتخل ــاص ب ــدس الخ المس

تجــري مسرعــة مــن الفيــا بملابــس البيــت الخفيفــة التــي كانــت ترتديهــا 

إلى أن أجهــدت مــن شــدة الجــري وتعبــت كثــرا ولم تتذكــر شــيئا بعــد ذلــك. 

ــن  ــي م ــا: لا تقلق ــت له ــرا وقال ــمين« كث ــا »ياس ــت معه ــا تعاطف وهن

ــا إلى أن  ــي معن ــتطيعين أن تجل ــادر« وتس ــا و »ن ــا أن ــت لن ــت أخ الآن أن

تجــدي حــا لهــذه المشــكلة، وهنــا »قــرر » نــادر « مســاعدتها بعدمــا جلــس 
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مــع ياســمين، وتناقشــا في إيجــاد حــل لهــا، وبالفعــل اســتيقظت »ريحانــة« 

ودخلــت » ياســمين« وطلبــت منهــا أن تخــرج لتتنــاول الإفطــار معهــم 

ــا  ــأتي له ــى ي ــا حت ــه توكي ــل ل ــادر« أن تعم ــا »ن ــب منه ــا طل ــا، وهن جميع

ــدا يجمــع كل  بحقهــا وحــق أبيهــا وبالفعــل رفــع قضيــة عــى أعمامهــا، وب

ــة التــي تدينهــم في قتــل أبيهــا والــروع في قتلهــا وبعــد فــرة كســب  الأدل

»نــادر« القضيــة، وتــم حبــس أعمامهــا وعــاد لـ«ريحانــة« ميراثهــا بالكامــل، 

ــا  ــر « هــم عائلته ــادر « و »ياســمين« و »عم ــا وظــل »ن ــادت إلى فيلاته وع

ــدًا. ــن لم يتركوهــا أب الذي
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9- الثمرة الصالحة
ــا  ــزة موضوع ــة المرك ــه ليجــد نفســه في الرعاي ــر « عيني ــح عــم » عام فت

عــى أجهــزة التنفــس، لا يســتطيع الحركــة مطلقــا، ولا يعــرف مــاذا حــدث! 

وهنــا بــدأ يتحــرك بنظــره في أنحــاء غرفــة العنايــة المركــزة ليجــد خلــف 

زجــاج الغرفــة نظــرات الخــوف والحــزن في وجــوه أبنائــه الخمســة ) عــار – 

عمــر- عــاد – عليــاء – عبــد الرحمــن( أبنــاؤه الذيــن ليــس لهــم إلا والدهــم 

بعــد وفــاة والدتهــم منــذ أكــر مــن خمســة عــر عامــاً.

ــه خمــس  ــاة والدت ــغ مــن العمــر وقــت وف ــه بل كان عــار أصغــر أبنائ

ــوم واحــد،  ــدا في ي ــوءم ول ــا ت ــاء « كان ــر وعلي ســنوات، وكان أكبرهــم » عم

ــدادي. ــث الإع ــا في الصــف الثال ــا وقته وكان

»أم عمــر « كانــت أمــا في غايــة الطيبــة والحنــان والعطــاء، وتزوجــت مــن 

عــم » عامــر « زواجــا تقليديــا للعــادة؛ لأنهــا ابنــة عمــه، وهــا منــذ أن نشــأ 

في بلدهــا الأقــر وهــا يعرفــان أنهــم ســيتزوجان، وبعــد ذلــك نشــأ الحــب 

بينهــا الــذي ترعــرع بإنجــاب أولادهــم، واســتمر خمســة عــر عامــاً إلى أن 

ــت  ــات البي ــراء طلب ــه أم عمــر ل ــذي خرجــت في ــب ال ــوم العصي جــاء الي

ــر في ورشــة الخراطــة  ــم عام ــون لع ــة يذهب ــرة إذا بجــران المنطق ــد ف وبع

الخاصــة بــه أســفل منزلهــم ويصرخــون بصــوت عــالٍ: الحــق يــا عــم عامــر 

أم عمــر!! 

ســمع الــراخ عــم عامــر فــرك كل مــا في يــده وأسرع إلى الشــارع 

ــل  ــه أه ــها علي ــرسي أجلس ــى ك ــاة ع ــر ملق ــد أم عم ــزل ليج ــي للمن الخلف

ــا عــى الأرض، أخذهــا عــم عامــر  المنطقــة عندمــا ســقطت ســقوطا مفاجئ

ــفى.  ــا إلى المستش ــران ونقلوه ــد الج ــيارة أح ــوا س ــه وأوقف وجيران

خــرج الطبيــب بعــد الكشــف عليهــا ليخبرهــم بوفاتهــا إثــر هبــوط حــاد 

ــي لا  ــر نفســه، وظــل يــرخ ويب ــك عــم عام ــة، لم يتمال ــدورة الدموي في ال
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يعــرف مــاذا حــدث؟ كانــت كويســه؟ مــا اشــتكتش مــن حاجــة خالــص!!

قــام الجــران بمواســاته وتهدئتــه ثــم قــام بإعدادهــا إلى مثواهــا الأخــر، 

وأبلغــوا أبناءهــا الذيــن كانــوا في المدرســة بالخــر في هــذا الوقــت مــا عــدا 

ــة.  »عــار« كان في الحضان

ذهــب الجــران لإحضــار الأبنــاء، ولم يســتوعب الأبنــاء مــا حــدث ســوى 

ــكاء وأخــذا يضــان أخواتهــا إلى  ــن الب ــارا م ــن انه ــاء « اللذي » عمــر وعلي

صدرهــا وهــم في حالــة بــكاء شــديدة. 

ــر أن  ــم عام ــرر ع ــك ق ــد ذل ــم، وبع ــة عليه ــة الصعب ــذه الليل ــرت ه م

ــود  ــل ويع ــل كان يعم ــم، وبالفع ــه وتعليمه ــة أبنائ ــن أجــل تربي ــش م يعي

ــا،  ــروا جميع ــم ويذاك ــام له ــدت الطع ــه أع ــاء« ابنت ــد »علي ــت ليج إلى البي

ــوق، وبعدهــا عمــر في  ــة الحق ــاء في كلي ــذا إلى أن تخرجــت علي ــوا هك وظل

كليــة الهندســة وعــاد مــن كليــة التجــارة، وعبــد الرحمــن مــن كليــة الإعــام 

ــة الألســن. ــة لكلي ــار كان في الســنة النهائي وع

نجــح عــم عامــر في جمــع الأبنــاء عــى الحــب والأخــوة الصادقــة، وفي هذا 

اليــوم تعَِــب عــم »عامــر« تعبــاً شــديداً ونقلــوه إلى المستشــفى، وهنــا قــال 

الطبيــب، إنــه يحتــاج إلى جراحــة قلــب مفتــوح عاجلــة؛ لأن الشريــان التاجي 

بــه انســداد كبــر، ولا يمكــن أن يســتمر فــرة كبــرة دون التدخــل الجراحــي، 

ــم  ــراً لظروفه ــض نظ ــد التخفي ــه بع ــف جني ــاج 30 أل ــة تحت ــت العملي كان

ــذ  ــي اشــراها من ــع ســيارته الت ــا خــرج »عمــر « ليبي ــه البســيط، وهن وعمل

عــدة أيــام، وذهبــت عليــاء لبيــع حلقهــا وسلســلتها وخاتمهــا، وأخــرج عــار 

كل مــا كان يدخــره، أمــا عبــد الرحمــن وعــاد فذهبــا لإحضــار أي مبلــغ مــن 

أصدقائهــا، وبالفعــل في خــال عــدة ســاعات قليلــة أحــروا المبلــغ وأجــرى 

الأطبــاء العمليــة لعــم عامــر، وعندمــا أفــاق وجــد أمامــه نظــرات الخــوف 

والحــزن مــن أبنائــه وفلــذة كبــده، وبعــد عــدة أيــام خــرج عــم عامــر مــن 

ــه:  ــوا ل ــاح مــن العمــل، وقال ــاؤه جميعــا أن يرت ــرر أبن ــا ق المستشــفى، وهن
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أنــت عملــت لنــا يــا أبي الــي عليــك وزيــادة، والآن جــاء وقــت حصــادك لمــا 

زرعــت.

وهنــا نزلــت دمــوع عــم عامــر فرحًــا بمــا زرع طــوال هــذه الأعــوام مــن 

حــب في قلــوب أبنائــه وعطــاء بــا مقابــل، وعــادت الحيــاه بــكل خــر بينهــم، 

وعــاد عــم عامــر بصحــة جيــدة. 
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10- الرحيل الهادئ 

ظــل طــول الليــل المهنــدس »هــادي« ســاهراً في عملــه بمحطــة الكهربــاء 

ــه عــى  ــاح الباكــر يقــوم بعمل ــاه لحظــة واحــدة حتــى الصب لم تغمــض عين

أكمــل وجــه، ثــم في الصبــاح يــأتي زميلــه المهنــدس » عــم كامــل « ليســتلم 

منــه العمــل. 

يعــود هــادي إلى منزلــة ليتنــاول الإفطــار مــع أسرتــه الــذي أعدتــه أمــه 

الحاجــة »نــوال « وأختــاه هديــر وهــدي.

هــادي شــاب في الثلاثــن مــن عمــره نشــأ منــذ صغــره يتيــاً حقــاً ليــس 

ــم ســافر  ــاء المســئولية عــى أمه ــه وإلق ــه لهــم وهروب ــل ترك ــه ب لمــوت أبي

ــت  ــم. وظل ــاق لأمه ــة الط ــل ورق ــوام أرس ــدة أع ــد ع ــاد، وبع ــارج الب خ

ــة لتســتطيع أن تــرف  ــوال « في إحــدى المــدارس عامل تعمــل الحاجــة » ن

ــا. ــه له ــا أبوهــم بعــد طلاق ــذي تركهــم له ــا الصغــار ال عــى أبنائه

ــا  ــة في الجــال، ولكنه ــت غاي ــا كان ــزواج رغــم أنه لم تفكــر لحظــة في ال

ــاظ عــى  ــد مــن أجــل الحف ــا تعمــل وتجته ــي حياته ــش باق ــررت أن تعي ق

ــا.  أبنائه

تعاطــف معهــا الكثــر مــن العاملــن بالمدرســة، وكانــوا يذاكــرون لأبنائهــا 

دون مقابــل وهــم بالفعــل كانــوا أبنــاء ذوي ذكاء عــالٍ. كان هــادي يعمــل 

في الإجــازة الصيفيــة في ورشــة النجــارة القريبــة مــن منزلهــم حتــى يســاعد 

ــاء، وأصبــح مهنــدس  والدتــه حتــى تخــرج مــن كليــة الهندســة قســم كهرب

ــاء  ــة الكهرب ــبة بشرك ــة مناس ــي وظيف ــول ع ــه في الحص ــه الل ــاء ووفق كهرب

كان هــادي لــه مــن اســمه نصيــب فهــو هــادي الطبــاع يتميــز بقلــب حنــون 

ومعطــاء يحــب أسرتــه جــدا، لم يفكــر أن يتــزوج بــل كل تفكــره أن يريــح 

أمــه بعــد عنــاء ســنوات طويلــة مــن أجلهــم، وبالفعــل أصر عــى عــدم عمــل 

أمــه بعــد تخرجــه وتحمــل المســئولية كاملــة. 
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وفي صبــاح أحــد الأيــام بعــد تنــاول الإفطــار وســط أمــه وأخواتــه قالــت 

لــه أمــه: عايــزاك في موضــوع يــا هــادي. قــال لهــا: خــر يــا أمــي. 

قالــت: »إخواتــك البنــات جالهــم عريســن أخــوات ولاد نــاس وطيبــن«. 

رد ضاحــكا: »اتنــن مــرة واحــدة؟!«.  

قــال لــه: » أم ســمير جارتنــا جــت زارتنــا وطلبــت ميعــاد علشــان تيجــي 

هــي و »ســاهر وســمير« ولادهــا ليطلبــوا هــدى وهديــر، وهــا عِــرْة عمــر 

يــا هــادي. 

قال لها: ورأي البنات إيه؟ 

قالــت لــه: شــكلهم موافقــن، اقعــد أنــت بــس معاهــم وشــوف رأيهــم 

أنــت أبوهــم وأخوهــم، وكل حاجــة ليهــم.

وبالفعــل جلــس معهــا في غرفتهــا، وتحــدث إليهــا وعلــم موافقتهــا، 

ــد  ــا هاخ ــرب وأن ــاة المغ ــد ص ــة بع ــا الجمع ــه: خليه ــال لأم ــرج وق ــم خ ث

إجــازة. 

حــر العريســان وجــرى الاتفــاق عــى كل شيء، وكان كل منهــا جاهــزا، 

منهــا لــه شــقته في بيــت أبيــه جاهــزة تمامــا لا ينقصهــا إلا أشــياء العــروس 

ــادوا إلى  ــوا وع ــد أن اتفق ــات، وبع ــس والمفروش ــخ والملاب ــن أدوات المطب م

بيتهــم دخــل هــادي إلى غرفتــه وأخــرج كل مــا كان يدخــره طوال فــرة عمله، 

وأعطــاه لأمــه وقــال لهــا: جهــزي بيهــم البنــات، وأنــا هتــرف في الباقــي. 

ردت أمه: منين يا هادي؟!

 قال لها: ربك هيفرجها يا حاجة لا تقلقي. 

ظــل هــادي مســتيقظا طــوال الليــل في غرفتــه يفكــر مــن أيــن يــأتي بهــذا 

المبلــغ المتبقــي لتجهيــز أختيــه؟ حتــى أذن الفجــر، قــام وصــى ثــم جلــس 

يدعــو ربــه وبعــد ذلــك ذهــب إلى عملــه ليســتلم ورديــة النهــار مــن عــم 

كامــل الــذي كان في ســن والــده، والــذي كان يحــب هــادي جــدا.

عندمــا دخــل عليــه هــادي قــال لــه: مــا بــكَ يــا هندســة؟! مالــك شــكلك 
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مــا نمتــش؟! 

حكى له هادي ما حدث. 

ــز  ــي لتجهي ــغ المتبق ــه المبل ــردد أن يعطي ــل دون ت ــم كام ــرر ع ــا ق وهن

ــه.  ــن مرتب ــدده م ــلف ويس ــبيل الس ــى س ــات ع البن

ــه  كان عــم كامــل يدخــر هــذا المبلــغ للحــج؛ فهــو رجــل أرمــل ليــس ل

ــه. ــاً ل ــاء ويحــب هــادي جــدا ويعتــره ابن أبن

بالفعــل وافــق هــادي عــي هــذا العــرض وتزوجــت أختــاه، وظــل عــدة 

أعــوام يســدد المبلــغ إلى أن أكمــل المبلــغ بالكامــل. 

وفي صبــاح اليــوم الــذي أكمــل فيــه المبلــغ جلــس إلى والدتــه وقــال لهــا: 

الحمــد للــه أكملــت المبلــغ بالكامــل.

فرحــت جــدا وقالــت لــه: الآن جــاء الوقــت لتبحــث عــن زوجــة مناســبة 

وتعيــش حياتــك زي إخواتــك.

قال لها: يا حاجة، أنا هتجوز في الجنة.

صرخــت في وجهــه: مــا تقولــش كــده أنــت هتتجــوز وتفــرح، كفاية شــقى 

ــاب كل  ــي س ــوك ال ــامحه أب ــه يس ــات، والل ــك البن ــى إخوات ــرك راح ع عم

حاجــة ومــي. وهنــا قبَّــل هــادي يــد أمــه وجبينهــا وذهــب ليســتلم ورديــة 

الليــل، وبالفعــل قابــل عــم كامــل وقــال لــه: اليــوم أديــت الأمانــة بالكامــل 

ــا  ــك زي م ــا يكرم ــر، وربن ــيَّ كت ــك صــرت ع ــل، وبشــكرك لأن ــم كام ــا ع ي

أكرمتنــا، ويســرك زي مــا كنــت ســبب في ســر إخــواتي البنــات.

ــا،  ــدي أعــز مــن أبوي ــت عن ــه: أن ــال ل حضــن »هــادي« عــم كامــل، وق

ــل.  ــون أبي بالفع ــى أن تك ــت أتمن وكن

قال له: أنت ابني فعلا وإخواتك بناتي.

فرد عليه: طب خلي بالك منهم يا راجل يا طيب. 

فأجــاب: أنــا خــاص راحــت عــيَّ يــا هــادي يــا بنــي أنــت لســه شــباب، 

خــي بالــك أنــت منــي أنــا وإخواتــك.
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 رد ضاحكا: أنا شباب أهل الجنة يا عم كامل. 

ــل  ــف اللي ــاعات في منتص ــدة س ــد ع ــادي، وبع ــل ه ــتلم العم ــا اس وهن

ــال  ــد الع ــد أح ــب ليج ــة، ذه ــل المحط ــديد داخ ــخ ش ــوت صري ــمع ص س

مصعوقــا بالكهربــاء، فــأسرع هــادي بإنقــاذه مــن المــوت المحقــق، وبالفعــل 

ــه في  ــديدة أودت بحيات ــاء ش ــة كهرب ــادي صاعق ــت ه ــن أصاب ــذه ولك أنق

الحــال، وفاضــت روحــه إلى بارئهــا. وبالفعــل مــات شــهيدا في عملــه متمــا 

ــه لأمــه:  ــع، وتحققــت مقولت ــا مــن الجمي ــارًّا بأمــه، محبوب ــه، ب قضــاء ديون

ــة«. ــزوج في الجن »ســوف أت

وظل الناس يتحدثون بعد موته: » عاش هادي ورحل بهدوء«.
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11- عودة الحياة 

اســتيقظ في صبــاح اليــوم »ســليم« ليتنــاول إفطــاره مــع أسرتــه الصغــرة؛ 

زوجتــه وأولاده »ســيلا - ســا – ســامر«، حتــى يذهــب إلى عملــه في إحــدى 

الــركات الكــرى بإحــدى البلــدان العربيــة ذات المبــاني شــاهقة الارتفــاع. 

ــم  ــا، ث ــل به ــرج وعم ــذ أن تخ ــة من ــذه الدول ــليم « إلى ه ــب » س ذه

ــوياً  ــا س ــه وعاش ــل لزوجت ــة وأرس ــرة ثاني ــافر م ــزوج، وس ــر وت ــاد إلى م ع

ــا أولادهــا وأصبحــوا يمثلــون بالنســبة لهــم كل حياتهــم  ــاك حتــى أنجب هن

ــة.  في الغرب

 أفــاض اللــه عليهــم في الغربــة بأمــوال عديــدة وعاشــوا حيــاة رغــدة. كان 

معظــم أهلهــم في مــر وحســدهم أصدقاؤهــم عــى هــذه الحياة الســعيدة، 

ــد  ــا شــيئا والإنســان بعي ــة ولا يســاوي مــال الدني ولم يتذكــروا أنهــم في غرب

عــن أهلــه وأحبابــه. وفي يــوم مــن الأيــام رن جــرس البــاب عــى »ســلمى« 

ــاء  ــة إعي ــا تجــد »ســليم« في حال ــاب، وإذا به زوجــة »ســليم«، وفتحــت الب

شــديد، ويســنده أحــد زملائــه في العمــل، أصابهــا الخــوف، وبــدأت تتســاءل 

في لهفــة شــديدة: مــاذا بــك يــا ســليم؟! 

ــداع  ــة ص ــب بنوب ــه أصي ــا أن ــه يطمئنه ــدأ زميل ــا ب ــدث؟ وهن ــاذا ح م

شــديدة وتعــب ونقلــوه للمستشــفى وهــو الآن أفضــل بــس محتــاج يرتــاح 

شــويه.

ــون  ــا يتحدث ــا وأبنائه ــزل وظلــت ســلمى بجــوار زوجه ــه المن غــادر زميل

معــه وهــو يحــاول أن يتجــاذب معهــم أطــراف الحديــث، وحــى لزوجتــه أنه 

أصيــب بصــداع شــديد، ثــم أغمــي عليــه، وهــذه ليســت أول مــرة.

هنــا قلقــت »ســلمى« كثــرا ثــم أكمــل حديثــه بأنــه عندمــا ذهــب إلى 

المستشــفى اليــوم أجــرى عــدة فحوصــات، وســوف تظهــر نتيجتهــا غــداً.

أحضرت »سلمى« الطعام له في سريره حتى لا تتعبه ثم نام. 
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جــاء الصبــاح وقــررت »ســلمى « أن تذهــب معــه لمعرفــة مــا بــه، 

وبالفعــل أصرت عــى ذلــك، وذهبــت معــه، وهنــا كانــت الصدمــة الكــرى!! 

يــا لهــا مــن فاجعــة كبــرة لم يتوقعهــا.. » ســليم « لديــه ورم في المــخ وحجمــه 

ليــس صغــرا وفي حالــة صعبــة، ولابــد مــن إجــراء جراحــة عاجلــة لاســتئصال 

هــذا الــورم بالكامــل وتحليلــه لمعرفــة العــاج المناســب. 

ذهــب »ســليم « برفقــة زوجتــه إلى البيــت وهــا في حالــة ذهــول 

ــب أن  ــا يج ــرا في ــط لم يســتطيعا أن يفك ــرق المحي ودموعهــا تــكاد تغ

ــا  ــم، أم يجريه ــط أهله ــة وس ــري الجراح ــر ليج ــودان إلى م ــاه، أيع يفع

ــلمى وأولاده؟!!  ــتفعل س ــاذا س ــروه، م ــه مك ــدث ل ــو ح ــاذا ل ــا؟! وم هن

ــا  ــك قامــا وصلي ــة حتــى أذُِّن لصــاة الفجــر، وبعــد ذل ظــا بهــذه الحال

صــاة الاســتخارة المعروفــة، وقــررا بعدهــا ألا يعــودوا إلى مــر؛ لأن تكلفــة 

ــه. ــا ســوف يجريهــا عــى حســاب عمل ا، وهن ــة في مــر كبــرة جــدًّ العملي

وقــال لـــ »ســلمى«: لــو عملتهــا في مــر ومــت لــن يكــون معكــم فلــوس 

ــا  ــا هيبقــى لكــم أي حاجــة تعيشــوا به ــا هن ــا مــن بعــدي، أم تعيشــوا بيه

عيشــة بســيطة.

أصر عــى قــراره رغــم معارضــة ســلمى لــه، وبالفعــل حجز في المستشــفى 

ــة  ــة في حال ــم خــرج إلى الرعاي ــي اســتمرت ســاعات، ث وأجــرى الجراحــة الت

حرجــة وبعــد ذلــك قــرر الأطبــاء علاجــه بجرعــات كيماويــة »8 جلســات«، 

ويــا لهــا مــن آلام صعبــة ومعانــاة شــديدة لــه ولزوجتــه التــي ترافقــه في كل 

لحظــة.

وبالفعــل مــر عليهــم عــام في غايــة القســوة، وبفضــل اللــه تمســكا بالحياة 

ســويا مــن أجــل أبنائهما.

ــد إجــراء آخــر  ــا بع ــافً تمام ــرة أخــرى مع ــاة م ــليم« إلى الحي ــاد »س  ع

تحليــل وبعــد انتهــاء مــدة العــاج المقــررة، وهنــا فرحــت »ســلمى« فرحــاً 

ــا  ــا بم ــة والرض ــن الفرح ــديدا م ــكاءً ش ــا ب ــليم « وبكي ــا »س ــراً واحتضنه كب



47

ــا  ــكل تفاصيله ــاة ب ــتمرت الحي ــب وود. واس ــا في ح ــا وعاش ــه له ــه الل كتب

ــل. ــت مــن قب ــة كــا كان الجميل
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12- أمل جديد.. حياة جديدة

في منــزل بســيط بإحــدى المناطــق الشــعبية يعيــش عــم » صــاح« وأسرته 

في شــقة بالــدور الأرضي مكونــة مــن حجــرة واحــدة وصالة. 

عــم » صــاح « يســتيقظ فجــر كل يــوم ليذهــب إلى عملــه وهــو » عامــل 

نظافــة « في إحــدى الــركات التــي تعمــل في العقارات.

 يعــود عــم » صــاح« إلى منزلــه قــرب التاســعة مســاءً كل يــوم لا 

يســتطيع أن يرفــع رجلــه مــن عــى الأرض مــن شــدة التعــب، ويحتــاج إلى 

ــرو  ــه، وأولاده وعم ــع زوجت ــاء م ــة العش ــاول وجب ــد تن ــاً بع ــاح قلي أن يرت

ومريــم. وأثنــاء تنــاول العشــاء يتجاذبــون أطــراف الحديــث حــول الأحــداث 

ــة. اليومي

»مريــم« طالبــة بالصــف الثالــث الابتــدائي و«عمــرو« بالصــف الســادس، 

أمــا زوجتــه فكانــت تقــرأ وتكتــب بالــكاد، تتابــع أولادهــا كل يــوم وتوصلهــم 

إلى المدرســة يوميــا، ثــم يعــودون إلى البيــت، وتبــدأ تتابــع معهــم واجبتهــم 

حتــى يعــود والدهــم، ويتناولــون العشــاء ســويا، ثــم يذهــب عــم »صــاح « 

إلى سريــرة ليرتــاح ســاعات قليلــة ليســتيقظ قــرب الفجــر ليبــدأ يومــه مــن 

جديــد، وهكــذا تمــر حياتهــم في دائــرة بنفــس الاتجــاه. 

ــم  ــه »ع ــكن ب ــذي يس ــت ال ــة إلى البي ــر إزال ــاء أم ــام ج ــد الأي وفي أح

صــاح« وأسرتــه، وهنــا حــزن حزنــاً شــديداً ووقــف حائــرا يفكــر مــاذا يفعــل؟

ــه يســتطيع أن  ــوال تجعل ــه أي أم ــس لدي ــة لي ــو رجــل بســيط للغاي ه

ــت آخــر.  ــه إلي أي بي ــل هــو وأسرت ينق

ــة المعطــاة لهــم لإخــاء البيــت شــهرا واحــدا  ــت المهل ظــل يفكــر، وكان

فقــط، كل يــوم يمــر يــزداد قلــق عــم »صــاح« عــى بيتــه وأسرتــه ولا يعــرف 

مــاذا يفعــل.
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ذهــب للعمــل بنفــس الشركــة فــرة مســائية في »البوفيــه« حتى يســتطيع 

أن يجمــع أي أمــوال تســاعده في الحصــول عــى ســكن لــه وأسرتــه، ولكنــه لم 

يســتطع أن يجمــع إلا مبلغــا بســيطا لا يمكّنــه مــن فعــل أي شيء.

مــر خمســة وعــرون يومًــا وهــو عــى هــذه الحالــة. وفي اليــوم الســادس 

ــون  ــاء تليف ــاعات ج ــاث س ــوالي ث ــل بح ــب للعم ــد أن ذه ــن بع والعشري

ــم  ــدث إلى ع ــب أن تتح ــديد، وتطل ــع ش ــرخ في هل ــيدة ت ــة لس إلى الشرك

»صــاح«.

ــل  ــار بالكام ــد انه ــزل ق ــه تخــره أن المن ــا زوجت ــون وإذا به أخــذ التليف

ــدث،  ــا ح ــدق م ــو لا يص ــا ه ــديد، بين ــار ش ــة انهي ــرخ وفي حال ــي ت وه

وســألها عــى الأولاد، كيــف حالهــم؟ فأخبرتــه أنهــم كانــوا في المدرســة وقــت 

ــزل، وهــم بخــر. ــار المن انهي

لم يســتطع »عــم صــاح « أن يتمالــك نفســه بعــد ســاع هــذا الخــر، وإذا 

ــم جــاء مجموعــة مــن الموظفــن  ــداً للوعــي، ث ــه يســقط عــى الأرض فاق ب

ــاق  ــل ف ــه وبالفع ــذي كشــف علي ــة ال ــور الشرك ــه إلى دكت ــة لحمل في الشرك

ــة إلى أقــرب  ــب فحوصــات سريعــة ونقل ــب طل »عــم صــاح« ولكــن الطبي

ــاء  ــا أثن ــى، وهن ــه اليمن ــك أطراف ــح لا يســتطيع تحري ــه أصب مستشــفى؛ لأن

ــاح«  ــم ص ــا ورأى » ع ــة وصاحبه ــس إدارة الشرك ــس مجل ــر رئي ــه ح نقل

ــه  ــن زملائ ــرف م ــدث؟! فع ــاذا ح ــأل: م ــفى، س ــول إلى المستش ــو منق وه

ــك أن  ــه، والأهــم مــن ذل ــح مــردا هــو وأسرت ــف أصب ــه، وكي ــا حــدث ل م

ــخ. ــه بجلطــة في الم ــب يشــك في إصابت الطبي

 وهنــا دخــل صاحــب الشركــة إلى مكتبــة ليتذكــر أن والــده مــات منــذ 

ــكافي  ــال ال ــه الم ــن لدي ــه لم يك ــابهة؛ لأن ــروف مش ــة في ظ ــر جلط ــوام إث أع

ــا. ــه ليتلقــى العــاج سريع ــذي يســعفه ب ال

وهنــا قــرر مسرعــاً الوقــوف بجانــب عــم »صــاح « واتصــل بالســكرتارية، 

وطلــب متابعــة حالتــه فــورا وعلاجــه عــى نفقتــه الخاصــة. 
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ظــل عــم »صــاح« في المستشــفى، وأخــروا زوجتــه فجــاءت إليــه هــي 

وأولاده وظلــوا بجــواره عــدة أيــام، وبعــد مــرور أســبوع في صبــاح هــذا اليــوم 

جــاء الطبيــب ليخــره أنــه قــد تحســن كثــرا، ويســتطيع الخــروج الآن مــن 

المستشــفى لممارســة حياتــه بشــكل طبيعــي مــع الاهتــام بالطعــام، وتنــاول 

الأدويــة وعــدم الإجهــاد الشــديد أو بــذل مجهــود عــالٍ. وهنــا حــزن الجميــع 

لأنهــم لا يعرفــون إلى أيــن يذهبــون وهــم بــا مــأوى. 

ــارة »عــم صــاح « صاحــب  وبعــد دقائــق خــرج الطبيــب وجــاء إلى زي

ــع  ــه التوقي ــب من ــدا يطل ــه عق ــة ليخــرج ل ــي الشرك ــه محام ــة برفقت الشرك

ــة  ــارات الشرك ــدى ع ــقق في إح ــدى الش ــك لإح ــد تملي ــه عق ــه، وإذا ب علي

بالــدور الأول، مكونــة مــن ثــاث حجــرات وصالــة، والعقــد مدفــوع بالكامــل. 

ــا  ــع جنيهً ــي لم أدف ــف هــذا؟! إنن ــرى!! كي ــا ي ــا يســمع وم م يصــدق م

ــدًا. واح

ــرة،  ــة الكب ــه في هــذه المحن ــه ســبحانه ل ــه شــاكرا عون ــام وســجد لل وق

ليــس هــذا فحســب بــل أخــذه صاحــب الشركــة بســيارته ليوصلــه إلى شــقته 

الجديــدة ليفتــح البــاب فيفاجــأ بــأن الشــقة مفروشــة بالكامــل؛ غرفــة نــوم، 

ــة،  ــع الأجهــزة الكهربائي ــه جمي ــخ كامــل ب ــة أطفــال، ومطب ــون، وغرف وصال

ــع أولادك، ولا  ــاح م ــت ترت ــوم أن ــن الي ــه: م ــال ل ــل ق ــط، ب ــذا فق ــس ه لي

تجهــد نفســك مثلــا قــال الطبيــب، ولــك معــاش شــهري ســيصل إليــك كل 

شــهر.

ــرح،  ــدة الف ــن ش ــي م ــة ويب ــب الشرك ــل صاح ــده ويقبّ ــل ي ــذ يقبّ أخ

ــكاء في  ــد الب ــه لم تســتطع التوقــف عــن الزغاري ــا زوجت ــه، بين ويشــكر الل

ــه لهــم وفرجــه السريــع.  آنٍ واحــد، وكلهــم يقفــون متعجبــن مــن كــرم الل

وعاشــوا جميعًــا في هــذا البيــت واســتمرت الحيــاة في هــدوء وود وســعادة.
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13- كفاح أميرة وأمها

ــكن  ــذي تس ــت ال ــف البي ــت بتنظي ــاح وقام ــرة في الصب ــتيقظت أم اس

فيــه هــي وأمهــا المريضــة بشــلل في الســاقين، ولا تســتطيع الحركــة مطلقــاً، 

وتجلــس طــوال النهــار عــى كــرسي متحــرك. 

» أمــرة « تنظــف البيــت وتحــر الفطــار لوالدتهــا ثــم تجلســها أمــام 

التلفــاز عــى الكــرسي المتحــرك وتذهــب للعمــل كـ«كاشــر« بأحــد محــات 

الملابــس الكبــرة بالقــرب مــن منزلهــم. 

مــات والــد »أمــرة« وهــي طفلــة لم تبلــغ مــن العمــر عامــن إثــر أزمــة 

قلبيــة حــادة، وكان والدهــا يعمــل عامــا بالأجــر اليومــي في أحــد مشــاريع 

المقــاولات، ليــس لــه دخــل ثابــت، ولم يــرف لــه معــاش.

ــام  ــا أم ــر به ــة تفتخ ــا تربي ــربي ابنته ــى ت ــا في كل شيء حت ــت أمه عمل

ــوم أمــام  ــس والخــراوات كل ي ــع الجرجــر والبقدون ــت تبي ــع، فكان الجمي

المنــزل، وبعــض الأوقــات تذهــب لتمســح ســالم العــارات المجــاورة لتلبيــة 

ــد  ــارة بع ــوم تج ــى دبل ــرة« ع ــت »أم ــل حصل ــا، وبالفع ــات ابنته احتياج

ــنوات. ــذه الس ــا كل ه ــاة والدته معان

ويــوم النتيجــة عرفــت » أمــرة « بهــا وذهبــت مسرعــة إلى البيــت لتخــر 

ــادي عــى والدتهــا مــن أســفل البيــت ومــن  ــا تن والدتهــا وتفرحهــا وإذا به

ــزل أمهــا بسرعــة عــى الســلم وإذا بهــا تقــع عــى ظهرهــا  شــدة الفــرح تن

ــا إلى  ــرام وابنته ــة الك ــاء المنطق ــا أبن ــة.. نقله ــن الحرك ــز ع ــة، وتعج صارخ

ــة أن  ــت الصدم ــة، وكان ــة الأشــعة اللازم ــا كاف ــا أجــري له المستشــفى، وهن

ــى  ــا ع ــدم قدرته ــبب في ع ــا تس ــري م ــود الفق ــى العم ــرت ع ــة أث الوقع

الحركــة مــرة أخــرى.

وهنــا بحثــت أمــرة عــى عمــل حتــى تســتطيع أن تنفــق عــى نفســها 

وعــى والدتهــا وترعاهــا حــق رعايــة، وقــررت أن لا تكمــل دراســتها الجامعية 
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حتــى يتــاح لهــا الوقــت لرعايتهــا، وبالفعــل وُفِّقــت في الحصــول عــى وظيفــة 

ــاعة  ــتطيع س ــى تس ــة حت ــرى بالمنطق ــس الك ــات الملاب ــد مح ــر بأح كاش

الراحــة أن تذهــب لتطمــن عــى أمهــا، وبالفعــل ظلــت هكــذا كل يــوم وكل 

أملهــا أن تعــافى والدتهــا فقــط.

 وكل حلــم أمهــا أن تتــزوج ابنتهــا مــن رجــل يعُوِّضهــا عــن الحرمــان الذي 

عاشــت فيــه طــوال هــذه الســنوات، وبعــد عــدة ســنوات تقــدم لـــ »أمــرة « 

عريــس عــن طريــق أحــد زبائــن المحــل، وعندمــا جــاء البيــت وتحدثــوا في 

التفاصيــل، وعلــم بحالــة والدتهــا وبعــد أن أخبرتــه  »أمــرة « بأنهــا تريــد أن 

تأخــذ أمهــا معهــا أو تعيــش هــي معهــا؛ لأنهــا لا يمكــن أن تتركهــا وحدهــا. 

بعــد عــدة أيــام جــاء رد أهــل العريــس برفــض الــزواج لهــذا الســبب. لم 

تحــزن »أمــرة« ولكنهــا كأي بنــت أصُيبــت بانكســار؛ لأنهــا كانــت تظــن أنــه 

زوج مناســب، وتحلــم كأي فتــاة بحيــاة زوجيــة ســعيدة. 

ظلــت تعيــش هــي ووالدتهــا كــا هــا، ولم يغيرهــا شيء مطلقــا، ترعــى 

والدتهــا وتدعــو ربهــا، ودائمــا تدعــو لهــا أمهــا بــأن يجبرهــا اللــه ويعوِّضهــا 

عــا هــي فيــه. 

وفي صبــاح أحــد الأيــام ذهبــت أمــرة إلى المحــل كعادتهــا لتجــده مغلقــا 

مكتــوب فيهــا  »توفيــت إلى رحمــة اللــه فلانــة«. أم صاحــب المحــل. 

رجعــت إلى بيتهــا لتجــد الفرصــة ســانحة لــي تجلــس مــع والدتهــا وقتــا 

أطــول، وحكــت لأمهــا الحكايــة، وهنــا أصرت والدتهــا عــى حضورهــا العــزاء؛ 

لأنــه رجــل كريــم ويعاملهــا معاملــة حســنة، وهــذا واجــب لابــد مــن ذهابها.

وبالفعــل ذهبــت » أمــرة « وبعــد ثلاثــة أيــام ذهبــت للمحــل لتتلقــى 

ــهر،  ــدة ش ــافر لم ــه سيس ــا بأن ــل يخبره ــب المح ــن صاح ــا م ــالا هاتفي اتص

ــه. ــة عن ــل نياب ــا إدارة المح وعليه

ــن ســفره، ووجــد كل  ــاد م ــم ع ــت عــى أكمــل وجــه، ث وبالفعــل عمل

ــدأ  ــه » أمــرة« وب ــع، فــرح كثــراً بمــا فعلت الحســابات مضبوطــة بشــكل رائ
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ــا. ــب تجاهه يشــعر بإحســاس غري

 وبعــد عــدة أشــهر جــاء لمتابعــة المحــل وجلــس يتحــدث إلى أمــرة قائــا: 

ــش  ــتطيع العي ــت لا أس ــدتي أصبح ــاة وال ــد وف ــزوج، بع ــد أن أت ــي أري إنن

بمفــردي.

ــك أســتاذ  ــا يوفــق حضرت ــد ده مــن حقــك، ربن ــه باســتحياء: أكي فأجابت

ــم«.  »كري

ثــم ســألها عــن صحــة والدتهــا؛ حيــث كان يعلــم بمرضهــا، وطلــب منهــا 

أن يزورهــا ليطمــن عليهــا.

جــاء المســاء وحــر كريــم إلى البيــت حامــا بــن يديــه علبــة شــيكولاتة 

ــن  ــزواج م ــب ال ــرة«، وطل ــع » أم أم ــس م ــة، وجل ــة جذاب ــة بطريق ملفوف

ابنتهــا، وقبــل كل شيء قــال لهــا: اســمحي لي أن أقــول لــكِ يــا أمــي، وقبــل أن 

توافقــي أو ترفــي أنــا لي شرط واحــد مكانــك يــا أمــي في البيــت قبــل أمــرة، 

ودا شرطــي الوحيــد. وهنــا لم تصــدق »أمــرة« مــا تســمع ولا أمهــا، وفرحــا 

ــا  ــي وزوجه ــت ه ــرة« وعاش ــت »أم ــه. وتزوج ــدا الل ــديدا، وحم ــاً ش فرح

وأمهــا في بيــت زوجهــا حيــاة ســعيدة مليئــة بدعــوات أمهــا الطيبــة ورضاهــا 

عليهــا وعــى زوجهــا.
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14- إنكار الجميل والمعروف

ــة«  ــه »مشمش ــو وزوجت ــر ه ــه الصغ ــمش« في بيت ــط »مش ــش الق يعي

وابنهــم »ســفروت« يذهــب كل صبــاح » مشــمش « ليجمــع الطعــام لابنــه 

ــا » ســفروت «  ــي يحبه ــة الت ــل الأطعم ــاً أجم ــا حام ــود له ــه ويع وزوجت

ــه.  وزوجت

ــا في  ــان كل م ــراً ويفع ــاً كب ــفروت حب ــان س ــة يحب ــمش ومشمش مش

ــام  ــام خــرج » ســفروت « للعــب أم ــن الأي ــوم م جهدهــا لإســعاده، وفي ي

المنــزل، ولكنــه كان قطــا شــقيا، وبعــد أن خــرج مــن المنــزل ظــل يلعــب مــع 

ــه  ــاء لعب ــزل، وأثن ــام المن ــة الموجــودة أم ــي في الحديق ــكلاب الت القطــط وال

ــا ورك الفرخــة  ــه، يطاردهــا ليأخــذ منه ــر من ــم جــرى وراء قطــة أصغ معه

ــا  ــرى وراءه ــد أن ج ــة، وبع ــن في الحديق ــد الزائري ــن أح ــه م ــذي أخذت ال

مســافة طويلــة إذا بزجاجــة تجــرح قدمــه جرحــا كبــرا، ويقــف »ســفروت« 

صارخــا مــن شــدة الألم دمــه ينــزف، وهنــا رأتــه القطــة »رومــي« مــن بعيــد، 

وبعــد أن جــرت منــه لتــأكل الفرخــة، فــإذا بهــا تعــود مسرعــة لتحــاول أن 

ــه بسرعــة. ــه إلى منزل ــت ب ــه وذهب تنقــذه، وأخذت

وهنــا جــاء »مشــمش « و«مشمشــة« خائفــن عــى ابنهــا خوفًــا كبــرا، 

وأخــذاه للطبيــب مسرعــن، وكان الجــرح كبــرا اســتدعى خياطــة في قدمــه، 

ــدم  ــه ع ــب من ــه، وطل ــط قدم ــازم، ورب ــل ال ــب بعم ــام الطبي ــل ق وبالفع

ــي «  ــا جــاءت » روم ــك الســلك، وهن ــي يف ــدة أســبوع حت ــا لم الســر عليه

ــداه  ــل وال ــوية، وظ ــرة مش ــة كب ــه فرخ ــرت ل ــفروت « وأح ــارة » س لزي

ــل  ــاعدته، وبالفع ــا في مس ــذلان جهده ــتهيه، ويب ــا يش ــه كل م ــران ل يح

تــداوى »ســفروت« ومــر الأســبوع وفــك الســلك وعــاد يمــارس حياته كــا كان 

ــه. في لعــب وضحــك مــع أصحاب
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شــديدا، وأصبــح لا  مــرض » مشــمش « مرضــاً  أيــام  عــدة  وبعــد 

ــب  ــل أي شيء، وطل ــام أو فع ــزل لإحضــار الطع ــن المن يســتطيع الخــروج م

مــن »ســفروت« أن يســاعد والدتــه في الحصــول عــى الطعــام ومســاعدتها 

في البيــت؛ لأن العمــل شــاق عليهــا وهــي لا تطيقــه وحدهــا؛ لأنــه كان 

يســاعدها وهــو لا يســتطيع الآن.

ــت  ــاعدة والدتــه في البي ــوم مــن مس ــل »ســفروت « يتهــرب كل ي ظ

بحجــة أنــه يذهــب لإحضــار الطعــام، ولكنــه كان يذهــب للعــب والمــرح مــع 

أصحابــه كعادتــه، ويعــود بــا أي طعــام، يــأكل مــع أصحابــه مــن طعامهــم 

طــوال النهــار ويرجــع آخــر النهــار بــا أي طعــام لوالديــه، وظــل هكــذا لا 

يشــعر بــأي مســئولية تجــاه والديــه اللذيــن لم يبخــا عليــه بــأي شيء طــوال 

حياتهــا، ولكنــه للأســف تعــود عــى أن يحــروا لــه كل شيء وتعــود عــى 

عــدم تحمــل المســئولية.

مــرت خمســة أيــام بهــذه الطريقــة حتــى عــاد بعــد اليــوم الخامــس آخــر 

ــن شــدة الألم والجــوع  ــاه م ــن الحي ــد رحــل ع ــار ليجــد »مشــمش« ق النه

و«مشمشــة« في حالــة إعيــاء شــديد، وقالــت لــه: يــا ســفروت، مــات أبــوك 

ــل  ــه ولم تتحم ــدّر حجــم ألم ــك، ولم تقُ ــه ل ــا فعل ــدّر م ــك لم تقُ بســببك؛ لأن

المســئولية ولــو ليــوم واحــد، وســوف تعيــش وحــدك في هــذه الحيــاة، وهنــا 

ــك وقــت شــدتهم،  ــاس ل ــرب الن ــت عــن أق ــك تخلي ــا أن ــم حق ســوف تتعل

وأنكــرت كل مــا فعلــوه لــك. 

ــرى إلى  ــي الأخ ــت ه ــرة ورحل ــها الأخ ــة« أنفاس ــت »مشمش ــا لفظ هن

العــالم الآخــر، وتركــت »ســفروت« وحــده يعيــش دنيــاه ليدفــع ثمــن عــدم 

ــه.  ــل والدي ــكار جمي ــه المســئولية وإن تحمل
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15- سندس والإذاعة

اســتيقظت »نهلــة« في صبــاح اليــوم لتحــر السندويتشــات لابنتهــا 

ــد أن تذهــب  ــا إذاعــة مدرســية، ولاب ــوم لديه ــا الي »ســندس « سريعــا؛ً لأنه

مبكــراً لأنهــا هــي المقــدم للإذاعــة، واليــوم هو دور الصــف الخامــس الابتدائي، 

وبالأخــص فصــل » ســندس«، وبالفعــل أخــذت ســندس السندويتشــات، 

ــس المدرســة. ــا وخرجــت مسرعــة لتلحــق بأتوبي ــت حقيبته وحمل

ــا كل الفقــرات، منتظــرة  ــة الاســتعداد ومعه ــت المدرســة عــى أهب دخل

زملاءهــا ليراجعــوا الفقــرات ســويا، ولكنهــم تأخــروا كثــرا، بــدأت »ســندس« 

ــا لم تســتطع أن تفكــر »ســندس «  تقلــق، وبعــد دقائــق بــدأ الطابــور، وهن

مــاذا تفعــل؟ ومــاذا تقــول للمدرســة!!

ــألها:  ــرت لتس ــي ح ــة الت ــة العربي ــة اللغ ــا مدرس ــرت له ــل نظ  بالفع

ــندس«؟ ــا »س ــتعدين ي مس

 ردت في قلــق شــديد: »يــا ميــس نــوال« مــا حــدش حــر منهــم خالــص، 

الأتوبيــس بتاعهــم اتأخــر جــدا، وكــده الإذاعــة هتتلغــي بعــد كل التعــب ده.

لم تفكــر المدرســة قليــاً وقالــت لــه: خــاص مــش مهــم، اعملوهــا يــوم 

تــاني.. وهنــا لم تستســلم »ســندس« لهــذا الموقــف، أبعــد هــذا التعــب تؤجــل 

العمــل؟! 

هــي غــر مقتنعــة بهــذه الفكــرة، ولم يكــن هنــاك وقــت كافٍ للتدريــب 

عــى الفقــرات، ولكــن سرعــان مــا خطــر عــى عقــل » ســندس« فكــرة وحيدة 

وهــي أن تقــدم هــي الإذاعــة بــكل فقراتهــا؛ لأنهــا تعرفهــا جيــدا، ومعهــا كل 

الأوراق، وسريعــاً عرضــت الفكــرة عــى المدرســة، ووافقــت حيــث لا يوجــد 

أمامهــا حــل آخــر.  

بــدأت الإذاعــة واســتجمعت شــجاعتها كعادتهــا، وقدمــت الإذاعــة، بادئة 

بقــراءة آيــات مــن القــرآن الكريــم، ثــم قــرأت أحــد الأحاديــث الشريفــة، ثــم 
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قدمــت باقــي فقــرات الإذاعــة، وختمــت الإذاعــة بقولهــا: أعتــذر نيابــةً عــن 

ــوم الإذاعــة، ولكــن  ــوا مــن المفــرض أن أشــاركهم الي ــن كان كل زمــائي الذي

الأتوبيــس الخــاص بهــم تأخــر، وهــذا ظــرف طــارئ، وليــس لهــم ذنــب في 

التأخــر؛ ولهــذا قــررت أن أقدمهــا نيابــةً عنهــم، وأتقــدم بالشــكر للأســتاذة 

نــوال التــي ســاعدتني أن أخــوض هــذه الفرصــة، وشــكراً لكــم. 

وهنــا بــدأ الجميــع بالتصفيــق الحــاد لهــذه البنــت الطموحــة الشــجاعة 

المقدامــة التــي لا تهــاب المواقــف الصعبــة، ومنــذ هــذا اليــوم والــكل يتحدث 

ــا  ــت م ــت، وحك ــادت إلى البي ــه، وع ــا فعلت ــورة بم ــي فخ ــا وه ــن موقفه ع

حــدث لوالدتهــا التــي اســتقبلتها متشــوقة لتحديثهــا عــا فعلــت في الإذاعــة. 

فرحــت »نهلــة« فرحًــا كبــراً بـ«ســندس« واحتضنتهــا وقالــت لهــا: بــارك اللــه 

فيــكِ يــا ســندس، أنــا فخــورة بــكِ يــا »ســندس«. 

فأجابتهــا: أنــا الــي فخــورة بــكِ يــا مامــا؛ لأنــك علمتينــي الاعتــاد عــى 

النفــس والمواجهــة والطمــوح وحــب النجــاح.
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16- أول يوم دراسة

في منــزل بســيط وســط أحــد الأحيــاء الشــعبية يعيــش »عــي« مــع أسرتــه 

متوســطة الحــال بــن إخوتــه ووالديه.

ــز بشــكله الجــذاب  »عــي« طفــل صغــر في السادســة مــن عمــره يتمي

وخفــة دمــه التــي تجعــل الجميــع ينجــذب إليــه، هــو »آخــر العنقــود« كــا 

يقولــون في أسرتــه.. انتهــى الصيــف ولعــب »عــي« وفــرح فيــه قبــل أن يبــدأ 

حياتــه الجديــدة بالالتحــاق بالمدرســة. 

ــي تبعــد عــن منزلهــم  ــة الت ــه في المدرســة الابتدائي ــوم الأول ل وجــاء الي

مســافة طويلــة تقــدر بســاعة إلا ربــع مشــيا عــى الأقــدام، أخذتــه والدتــه 

ــس  ــام وكي ــات والأق ــض الكراس ــا بع ــت به ــي وضع ــه الت ــت حقيبت وحمل

ــه إلى  ــب لتوصل ــكل ح ــده ب ــكت بي ــاه، وأمس ــة المي ــات وزمزمي السندويتش

ــد. ــه الجدي ــد لعام ــوم الجدي المدرســة في الي

وصلــوا إلى المدرســة وكانــت إدارة المدرســة تســمح لبعــض أوليــاء الأمــور 

بــأن يدخلــوا أبناءهــم إلى الفصــل حتــى يبثــوا الطمأنينــة في قلوبهــم، وعندمــا 

ــك،  ــى الديس ــه ع ــته والدت ــه وأجلس ــاص ب ــه الخ ــي « إلى فصل ــل »ع دخ

ووضعــت حقيبتــه أمامــه فوجئــت بإحــدى جاراتهــا ومعهــا ابنهــا » محمــود« 

الــذي كان في نفــس ســن » عــي «، وكانــت » أم محمــود« تجُلــس ابنهــا في 

ــد  ــكاء شــديدا، لا يري ــي ب ــة ويب ــا للغاي الديســك، لكــن محمــود كان مدل

ــة  ــي لتهدئ ــأم ع ــتعين ب ــه تس ــل أم ــا جع ــل م ــدًا في الفص ــس أب أن يجل

»محمــود«. 

بالفعــل نجحــت في تهدئتــه وأجلســته بجــوار » عــي «، وأخــذت أم 

محمــود شــنطة محمــود وقامــت بفتحهــا لتخــرج لــه السندويتشــات 

ــكاء،  ــن الب ــه ع ــغل ب ــه ينش ــندويتش لتجعل ــه س ــى تعطي ــه حت ــة ب الخاص

وهنــا فوجئــت »أم محمــود« أنهــا نســيت أن تضــع السندويتشــات في شــنطة 
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ــة. ــذه اللحظ ــل في ه ــاذا تفع ــرف م ــود « ولم تع »محم

ــاذا  ــألتها م ــود« فس ــاب » أم محم ــيئا ينت ــأن ش ــي ب ــدة ع ــعرت وال ش

ــكِ؟! ب

فحكــت لهــا أنهــا نســيت كيــس السندويتشــات الخــاص بمحمــود، ودون 

تــردد فتحــت »أم عــي « شــنطة » عــي « وأخــذت السندويتشــات وقالــت: 

يــا عــي، أخــوك محمــود نــي السندويتشــات في البيــت هنعمــل إيــه؟!

هنسيبه جعان ولا نتصرف إزاي؟!!

أخــذ عــي كيــس السندويتشــات مــن أمــه وبــدأ بفتحــه ثــم قسّــمه بينــه 

ــر ســنه في العطــاء دون  ــم صغ ــردد لحظــة واحــدة رغ ــود، لم ي ــن محم وب

مقابــل. لم يــردد لحظــة في التفكــر، إنهــا السندويتشــات الخاصــة بــه وحــده 

ولكنــه تــربى عــى العطــاء والحــب والتعــاون.  

وهنــا فرحــت أمــه فرحــاً كبــراً بتربيتهــا التــي افتخــرت بهــا أمــا الجــران، 

وفــرح محمــود وأمــه بحــل الأزمــة التــي واجهتهــم، وظــا منــذ هــذه اللحظة 

ــار  ــع يش ــن في المجتم ــن بارزي ــارا رجل ــا وص ــا وتزوج ــى تخرج ــاء حت أصدق

إليهــا بالبَنــان.
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17- مؤامرة آمال
في ليلــة شــتوية شــديدة الــرودة جلســت »خلــود« في غرفتهــا تنظــر عــر 

زجــاج الشــباك عــى قطــرات المطــر التــي تتســاقط بشــدة تــارة وبهــدوء تارة 

أخــرى.. تنظــر إليهــا وتتذكــر كل مــا حــدث لهــا خــال الســنوات الســابقة. 

ــا  ــي«، ومعه ــم البيولوج ــوم »قس ــة العل ــة في كلي ــت طالب ــود« كان »خل

صديقتهــا التــي رافقتهــا منــذ صغرهــا خــال المدرســة وكانــت تســكن معهــم 

في نفــس العــارة في الشــقة المجــاورة لهــم.

ــام  ــرت الأي ــوة، وم ــد الأخ ــت إلى ح ــال« وصل ــود« و »آم ــة »خل صداق

ــر.  ــر وأك ــزداد أك ــم ت وصداقته

ــن  ــي ع ــكاد لا تخف ــه، ت ــل ل ــا لا مثي ــة إخلاص ــت مخلص ــود « كان » خل

»آمــال « أي شيء مطلقــاً، كانــت تتميــز عــن آمــال بأنهــا محبوبــة أكــر ممــن 

حولهــم لأســلوبها الجــذاب ورقتهــا الزائــدة. 

ــذي  ــد ال ــود « المعي ــذب إلى »خل ــل انج ــن بالمعم ــد السكاش ــاء أح وأثن

يــدرس لهــم في السكشــن، وانبهــر بهــا وبأســلوبها وذكائهــا وحســن أخلاقهــا. 

كانــت في الســنة النهائيــة بالجامعــة، أمــا »آمــال « لم تكــن معهــا في نفــس 

السكشــن وكعــادة » خلــود« لم تخبــئ أي شيء عــن صديقتهــا، حكــت لهــا 

ــه تجــاه هــذا المعيــد، وبعــد فــرة قصــرة عــرض المعيــد عــى  مــا تشــعر ب

ــم  ــرا بقس ــا مدي ــل به ــي يعم ــهيرة الت ــل الش ــد المعام ــا بأح ــود« عم »خل

ــة.  ــدة للغاي ــت فرصــة جي البيولوجــي، كان

ذهبــت خلــود تغمرهــا الســعادة تحــي لصديقتهــا، وهنــا دبّــت الغــرة 

ــال حــب  ــود« وتن ــى أن تكــون مــكان »خل ــدأت تتمن ــال«، وب ــب »آم في قل

واهتــام هــذا المعيــد وأيضــا تمنــت أن تلتحــق بعمــل مثلهــا. 

ظلــت »آمــال« في غرفتهــا تفكــر كيــف تأخــذ هــذ العمــل مــن » خلــود« 

ــاح اليــوم عــى  ــه، مــاذا تفعــل إلى أن اســتقرت في صب أو حتــى تشــاركها في
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فكــرة جالــت بعقلهــا وهــي أنهــا جــاءت إلى خلــود، وطلبــت منهــا أن تبحــث 

لهــا عــن عمــل معهــا في نفــس المــكان؛ لأنهــا تحبهــا كثــراً ولا تســتطيع أن 

تعمــل في مــكان بعيــدا عنهــا، فهــا صديقتــان، ولكــن هــذا ليــس الســبب 

الحقيقــي بــل كانــت الخطــة التــي وضعتهــا لتســتولى عــى العمــل، وكذلــك 

عــى قلــب المعيــد، ولكــن »خلــود« صدقــت صديقتهــا، وذهبــت إلى الدكتــور 

وطلبــت منــه أن يبحــث عــن عمــل معهــا لصديقــة عمرهــا ورفيقــة دربهــا، 

وبعــد فــرة قليلــة عملــت معهــا بالفعــل في نفــس المــكان، وبــدأت تنفيــذ 

ــف وجــذاب،  ــور بأســلوب لطي ــرب إلى الدكت ــل في التق ــي تتمث ــا والت خطته

وأثنــاء الحديــث تبــدأ تــذم في تصرفــات صديقتهــا، وتدعــي كرههــا للدكتــور 

وعــدم قبولــه مطلقــا، وتقــول عنــه كلامــا لا تســتطيع أن تكــرره، مــا يصحــش 

مــع إن حضرتــك غــر كــده خالــص. 

وبالفعــل نجحــت في وضــع حاجــز كبــر بــن الدكتــور و«خلــود«؛ لأنهــا 

كانــت تــوشي بصاحبتهــا بــكلام ســيئ أمــام الطبيــب. لم تكتفــي بذلــك بــل 

ــود« لتثبــت  ــر التــي أنجزتهــا » خل ــر بعــض التقاري بعــد فــرة قامــت بتغي

عــدم كفاءتهــا في العمــل. 

المعمــل  إدارة  قــررت  أن  إلى  الخبيثــة  الأعــال  واســتمرت في هــذه 

ــك  ــا، وكذل ــود « عمله ــا فقــدت » خل ــاً، وهن ــود« نهائي الاســتغناء عــن »خل

حبهــا الحقيقــي. ليــس هــذا فقــط بــل اســتمرت » آمــال« في العمــل، وأخذت 

منصبــا أعــى، وبعــد فــرة اســتطاعت أن تجــذب إليهــا الدكتــور، وبالفعــل في 

ليلــة شــتوية شــديدة الــرودة جــاء كارت دعــوة زفــاف آمــال عــى الدكتــور. 

وهنــا جلســت »خلــود« لا تصــدق مــا فعلتــه » آمــال « صديقــة عمرهــا، 

ــذب  ــه لم ينج ــة وأن ــت مخطئ ــل كان ــح؟! ه ــا صحي ــراه بعينيه ــا ت ــل م ه

ــا؟!!  إليه

هل أخطأت في عملها بالفعل؟!! 

وبعــد أن تــم الزفــاف ذهبــت »خلــود« لتهنئــة صديقتهــا في منزلهــا، وكان 



65

زوجهــا بغرفــة المكتــب بالقــرب منهــا، وهنــا بــدأت تتســاءل »خلــود«: لمــا 

كنــت بأحكيلــك عنــه كنــت مصدقــاني ليــه مــا قولتليــش إنــه معجــب بيــكِ؟! 

ليــه ســبتيني أحــي كل حاجــة؟!

أنا مش عارفه إيه اللي حصل؟! 

وهنــا صرخــت »آمــال«، وظهــرت عــى وجههــا الحقيقــي، واعترفــت لهــا 

بأنهــا مــن قامــت بالوشــاية بينهــا حتــى لا ينجــذب إليهــا، واعترفــت بأنهــا 

ت التقاريــر وقالــت أيضــا في نــرات تشــعرك بمــدى حقدهــا: ليــه كل  مَــن غــرَّ

حاجــة كنــتِ عــاوزه تاخديهــا لوحــدك؟!! 

ليــه كل النــاس بتحبــك أنــت وتتقــرب منــك؟!! ليــه النــاس مــا تعرفنيــش 

إلا علشــانك؟! 

ــن  ــة م ــت مسرع ــا، وخرج ــة عمره ــود« في صديق ــت »خل ــا صدم وهن

منزلهــا وهــي منهــارة في البــكاء، ولا تســتطيع أن تصــدق مــا ســمعته، وبعــد 

أن خرجــت خــرج زوجهــا مــن غرفــة المكتــب وقــد ســمع كل مــا دار بينهــا، 

وهنــا قــرر الانفصــال عنهــا؛ لأن مــن خانــت أعــز أصدقائهــا لا تصــون زوجهــا 

أبــدًا، ومــن بــدأت حياتهــا بالكــذب والغــش والحقــد لابــد أن تنتهــي نهايــة 

ســيئة، وهكــذا انتهــت حيــاة »آمــال «حيــاة حزينــة بائســة جــزاء مــا فعلتــه 

مــن ظلــم وافــراء عــى صديقتهــا المخلصــة. 
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18- شجاعة لي لي

يعيــش في الصحــراء الجمــل » لولــو« والناقــة » لي لي « مــع صاحبهــم عــم 

مختــار الــذي يأخذهــم كل صبــاح إلى منطقــة الأهرامــات، حيــث الأجانــب 

والــزوار الذيــن يتمتعــون بركــوب » لولــو« و » لي لي «، وآخــر النهــار يعــود 

»عــم مختــار« بهــم إلى منزلــه المتواضــع الــذي كان لا يعيــش فيــه غيرهــم.

ــه  ــت كل حيات ــل كان ــاء، ب ــه أبن ــس لدي ــزوج، ولي ــار « لم يت ــم مخت »ع

هــي » لــو لــو « و » لي لي «، هــا حبيبــاه وولــداه اللــذان يرعاهــا ويخــاف 

ــس بوجودهــا. عليهــا ويأن

وفي أحــد الأيــام بعــد أن ذهــب عــم مختــار هــو و » لولــو « و » لي لي« 

ــرج  ــار خ ــر النه ــزل آخ ــم للمن ــاء عودته ــاح وأثن ــم كل صب ــل كعادته للعم

عليهــم مجموعــة مــن اللصــوص، أشــهروا في وجــه عــم مختــار ســاحا أبيــض؛ 

ليأخــذوا كل مــا في جيبــه مــن أمــوال، وهنــا خــاف » لولــو« كثــراً لأنــه كان 

ــاب أي  ــجاعة لا ته ــت ش ــي كان ــس » لي لي « الت ــيء عك ــض ال ــا بع جبان

موقــف.

أسرع » لولــو« بعيــداً عــن اللصــوص وهــو خائــف جــداً ولا يعــرف 

ــدي  ــن أي ــار م ــم مخت ــذ ع ــا فكــرت » لي لي « في أن تنق ــل ؟ وهن ــاذا يفع م

ــطء  ــت تذهــب بب ــه: أن ــت ل ــو « وقال ــدوء إلى »لول ــت به اللصــوص، وذهب

وتقــف أمامهــم وأنــا مــن خلفهــم، وتــرب الأرض كثــرا حتــى تحــرك الرمــال 

عليهــم، ونصــدر صوتــا بشــدة حتــى يهابــوا وننقــض عليهــم ليهربــوا ويتركــوا 

ــراً، ولم يســتطع أن  ــردد كث ــه وت ــو « كعادت ــا خــاف » لول ــار، وهن ــم مخت ع

يقــدم عــى هــذا العمــل، ولكنــه يخــاف بداخلــه عــى عــم مختــار.

 بــدأت » لي لي « تحفــزه كثــرا مفيــش وقــت يــا »لولــو« عــم مختــار يــا 

» لولــو « هيموتــوه أسرع يــا » لولــو « عــم مختــار..
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 وبالفعــل حركــه تشــجعيها مــن الداخــل، وذهــب معهــا مسرعــاً لتنفيــذ 

الخطــة التــي اتفقــا عليهــا، ونجحــت الخطــة وفــر اللصــوص هاربــن تاركــن 

عــم مختــار، ففــرح عــم مختــار كثــرا بهــا.. 

ووقــف » لولــو« يقــول:  يــا »لي لي «، شــكرا لــكِ لقــد ســاعدتني أن أكــون 

شــجاعا وعلمتينــي كيــف أواجــه المواقــف الصعبــة وأتخــى عــن الجــن الــذي 

هــو أســوأ الأخلاق. 
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19- الكرم الجميل
يجلــس عــم كريــم الرجــل الطيــب أمــام بــاب العــارة التــي يعمــل بهــا، 

وهــذه هــي مهنتــه الوحيــدة؛ حراســة العــارة، يقــي بعــض طلبــات ســكان 

العــارة، يســكن هــو وأسرتــه في الــدور الأرضي مــن العــارة، ويعيــش هــو 

ــم ســعداء  ــة، ولكنه ــاة بســيطة للغاي ــة ومحمــد« حي ــه وأولاده » آي وزوجت

لـــأنهم أسرة واحــدة يســودها الحــب والحنــان. 

وفي مســاء أحــد الأيــام قبــل أذان العشــاء بقليــل فوجــئ عم كريــم بزيارة 

أحــد أقاربــه لــه مــن بلــدة الشرقيــة، كان ذاهبــا إلى القاهــرة ليتلقــى العــاج 

في أحــد المستشــفيات، وفكــر أن يذهــب لزيــارة ابــن عمــه والاطمئنــان عليــه 

ــى  ــه حت ــاح في ــتطيع أن يرت ــكان يس ــن م ــأله ع ــك يس ــه، وكذل ــى أسرت وع

ــس  ــه ويجل ــم بالفعــل أن يخــي حجــرة أبنائ ــرر عــم كري ــا ق ــاح، وهن الصب

فيهــا »غريــب« ابــن عمــه وينــام أبنــاؤه وزوجتــه في حجرتهــم، وينــام 

ــب  ــن غري ــتأذن م ــذا، واس ــدة في ه ــة واح ــردد لحظ ــة، لم ي ــو في الصال ه

ــذي  ــال ال ــن الم ــه، وأخــذ جــزءا م ــه هــو وزوجت لحظــات، ودخــل إلى غرفت

يدخــره خــال الســنوات الماضيــة لأي ظــرف طــارئ، وخــرج لإحضــار أفضــل 

عشــاء لـ«غريــب«، ثــم تناولــوا العشــاء جميعًــا، وحلــف عــم كريــم عــى ابن 

عمــه بــأن يبيــت معهــم، فكيــف يتركــه يبيــت في بيــت آخــر. بالفعــل نــام 

ــم «  ــل اتفــق » عــم كري ــاء اللي ــم وأثن ــاء عــم كري » غريــب« في حجــرة أبن

مــع زوجتــه »أم محمــد« أن تجلــس مكانــه في الصبــاح عــى بــاب العــارة 

هــي وابنهــم محمــد، أمــا هــو فســوف يذهــب مــع ابــن عمــه غريــب؛ لأنــه 

لا يمكــن أن يتركــه وحــده في القاهــرة وأهلــه جميعــا في الشرقيــة، وبالفعــل 

وافقــت »أم محمــد« عــى كلام زوجهــا وقالــت لــه: لــو مــا قلتــش كــده كنت 

أنــا الــي هقولــك يــا » أبــو محمــد«، مــا ينفعــش تســيبه. ثــم أكمــل حديثــه 

وقــال لهــا: معلــش يــا » أم محمــد«، الفلــوس الــي كنــا شــيلنها للظــروف دي 
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وقتهــا مــا ينفعــش أســيب غريــب محتــاج حاجــة، أنــا هاخــد الألــف جنيــه 

ديــه وأديهــا لغريــب الصبــح، أهــي تســاعد معــاه.

قالت له: وماله يا » أبومحمد«، ربنا يبارك فيك ويكرمك. 

اســتيقظ الجميــع صباحــاً وذهــب » عــم كريــم « مــع غريــب، ورفــض 

ــا  ــم «، وعندم ــم كري ــروف »ع ــدا ظ ــرف جي ــه يع ــال؛ لأن ــذ الم ــب أخ غري

ذهبــوا للمستشــفى طلُــب منــه أشــعة رنــن ولكــن الجهــاز بالمستشــفى كان 

بــه عطــل مــا، ولابــد مــن إجرائهــا في أسرع وقــت خــارج المستشــفى، وهنــا 

ــارج  ــي لأي شيء خ ــال يكف ــه م ــس مع ــل، فلي ــاذا يفع ــب م ــرف غري لم يع

ــفى.  المستش

لم يــردد لحظــة » عــم كريــم« بــل ســأل عــن أقــرب مــكان لمركــز أشــعة، 

ــع  ــه، وبالفعــل دف ــا فوجدهــا بـــ900 جني ــب، وســأل عــى ثمنه وأخــذ غري

المــال المطلــوب، وعمــل الأشــعة، وعــاد إلى المنــزل مــع عــم كريــم ولم يتبــقَّ 

معــه إلا 100 جنيــه، خــرج وأحــر عشــاء وفاكهــة لـ«غريــب«، ثــم ذهــب في 

اليــوم التــالي معــه للمستشــفى لعــرض الأشــعة عــى الأطبــاء، وهنــا شــخصوا 

حالتــه، وكتبــوا لــه العــاج المناســب، وطلبــوا منــه المتابعــة كل شــهر، وعــاد 

مــع عــم كريــم ليجمــع أشــياءه ويعــود إلى الشرقيــة. 

لم يجــد كلــات تعــر عــا فعلــه معــه »عــم كريــم«، ولكنــه قــال لــه: لا 

تقلــق يــا أخــي إن اللــه لا يضيــع مــا فعلتــه معــي، وإذا كنــت لا أســتطيع رد 

هــذا الكــرم الجميــل فــإن اللــه لــن يضيعــه. 

قال له: اسكت يا أخي، هذا حقك ولم أفعل شيئاً. 

وبعــد فــرة مــن الزمــن خــرج عــم كريــم لــراء بعــض الطلبــات لســكان 

العــارة، وإذا بــه يجــد شــنطة بهــا مبلــغ مــن المــال كبــر، ذهــب إلى البيــت 

ليخــر زوجتــه وليتحدثــا في هــذا الأمــر، مــاذا يفعــل؟ حتــى رأوا أن يبلغــوا 

الشرطــة، وبالفعــل ذهــب لتســليمها، وكان هنــاك أحــد رجــال الأعــال الــذي 

ــغ عــن ضيــاع حقيبتــه التــي بهــا مبلــغ مــن المــال، ولمــا وجــد الشــنطة  يبلّ
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ــئ  ــى أن يكاف ــدّق، وأصر ع ــه لم يصُ ــمع كلام ــم وس ــم كري ــد ع ــه في ي أمام

عــم كريــم بعــرة آلاف جنيــه مقابــل أمانتــه. وعــاد »عــم كريــم « لأسرتــه 

وهــو في منتهــى الســعادة يــردد: ربنــا كريــم يــا أم محمــد، لم يتركنــا، ورزقنــا 

العــوض الجميــل عــا أنفقنــا.

ــع  ــاد م ــه المعت ــم كرم ــم كري ــتمر في ع ــا، واس ــعادة ورض ــوا في س وعاش

ــدث. ــا ح ــد مه ــع أح ــه م ــى كرم ــدة ع ــة واح ــدم لحظ ــع، ولم ين الجمي
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20- حـب الــذات
اســتيقظت الحاجــة » زينــة « كعادتهــا في الفجــر لتصــي صــاة الصبــح، 

ثــم بــدأت في تجهيــز الجــن القريــش وأقــراص الزبــدة والبيــض التــي تعدهــا 

كل صبــاح.

ــب  ــا لتذه ــي تمتلكه ــة الت ــن الجاموس ــه م ــذي حلبت ــن ال ــزت الل جه

ــا إلى مدرســتهما  ــل أن يســتيقظ أبناؤهــا »ســاهر وســمر« ليذهب لتبيعــه قب

ــر حــادث  ــاة والدهــا إث ــد وف ــا بع ــي يعيشــان فيه ــة الت ــة بالقري الابتدائي

عــى الطريــق، حيــث إنــه كان يعمــل ســائقا لإحــدى عربــات النقــل، ومــات 

ــذ  ــع، ومن ــه عــى الطريــق السري ــر انقــاب الســيارة ب ــة أعــوام إث ــذ ثلاث من

هــذه اللحظــة أكــرم اللــه الحاجــة »زينــة« بمبلــغ مــن المــال مــن أصحــاب 

القلــوب الجميلــة، واشــرت بالمــال الجاموســة، وبــدأت تأخــذ لبنهــا، وتعمــل 

ــة والقشــطة، وتأخــذ اللــن، وربــت عــددا مــن الدجــاج  ــد والجبن ــه الزب من

ــض. للاســتفادة بالبي

ــاح حــوالي 3 ســاعات  ــم تذهــب كل صب ــن ث تأخــذ البيــض وتحمــل الل

لبيــع منتجــات الألبــان هــذه، ثــم تعــود إلى البيــت لتوقــظ أبناءهــا ليتنــاولا 

ــا  ــدت له ــا أع ــدا أمه ــودا ليج ــم يع ــة ث ــا إلى المدرس ــم يذهب ــار، ث الإفط

الطعــام فيتنــاولاه، ثــم يجلســان يذاكــران، وبعــد ذلــك يلعبــان قليــاً أمــام 

البيــت مــع أصحابهــا ثــم يذهبــان للنــوم. هكــذا كان يمــر يومهــا كل يــوم.  

ــوم  ظلــت حياتهــا بهــذه الطريقــة حتــى كــرا وحصلــت » ســمر« دبل

تجــارة، ودخــل ســاهر كليــة الحقــوق، وتخــرج فيهــا وأصبــح محاميــا، وعمــل 

ــل  ــة « تعم ــة » زين ــت الحاج ــا زال ــار، وم ــن الكب ــد المحام ــب أح في مكت

ــة.  ــاهر « في المعيش ــاعد » س ــا وتس ــرف عليه لت

وفي يــوم مــن الأيــام جــاء عريــس إلى » ســمر «، وكان شــابا مناســبا إلا أنــه 

لم يكــن غنيــا بــل كان متوســط الحــال، لا يســتطيع أن يجهــز البيــت بمفــرده، 
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فطلــب منهــم المطبــخ والأجهــزة والمفروشــات، ولكــن لم يكــن لديهــم مــال 

يكفــي لهــذا أبــدًا. 

ــا  ــة« مــع ولدهــا »ســاهر « تتحــدث معــه، وهن جلســت الحاجــة »زين

ــه  ــن لم توافق ــكافي، ولك ــال ال ــود الم ــدم وج ــس؛ لع ــض العري ــرر أن يرف ق

ــك.. وبعــد  ــز أخت ــه: نوافــق ونأخــذ مــدة لتجهي ــت ل أمــه عــى هــذا، وقال

حــوار طويــل وافــق عــى كلام أمــه، وبالفعــل تمــت خطبــة » ســمر « عــى 

ــاز. ــة الغ ــبا بشرك ــل محاس ــذي كان يعم ــد« ال »مجاه

مــر الوقــت ولم تســتطع الحاجــة زينــة إكــال جهــاز ابنتهــا، وبــدأ 

مجاهــد يســتعجلها، و«ســاهر« لا يبــالي، يكســب جيــدا ويدخــر مكســبه في 

البنــك بحســاب خــاص لــه، ويحــب ابنــة صاحــب المكتــب الــذي يعمــل بــه، 

حتــى قــرر خطبتهــا، فذهــب لأمــه ليخبرهــا بمــا يريــد، فــإذا بهــا تقــول لــه: 

كيــف يــا بنــي؟! مــا أنــت شــايف مــش عارفــن نجهــز أختــك؟! 

قال لها: أنا هتصرف. 

لم يخبرهــا بالمــال الــذي ادخــره مــن عملــه نتيجــة كتابــة عقــود أمــاك 

ــع  ــا مــن البي ــي كان يحصــل عليه ــات والنســبة الت ســيارات وعــارات وفي

والــراء، وبالفعــل تقــدم لخطبــة »رانيــا« مــن والدهــا، ووافــق والدهــا؛ لأنــه 

كان يــراه شــابا مجتهــدا طموحــا مكافحــا.

كان لـ«رانيــا« شــقه في عــارة والدهــا؛ فهــي ابنتــه الوحيــدة.. بــدأ ســاهر 

ــم أن  ــه كان يعل ــه؛ لأن ــن والدت ــا ع ــد راني ــأل وال ــا س ــوره، وهن ــب أم بترتي

والــده متــوفى، فــإذا بـ«ســاهر« يكــذب عليــه ويقــول: إنهــا مريضــة جــدا، ولا 

تســتطيع أن تــرك الفــراش، وشــقيقتي تجلــس معهــا طــوال الوقــت لتخدمها.

يختلــق  بــه  فــإذا  وابنتــه،  هــو  يزورهــا  أن  منــه  فطلــب 

وذهــب الزفــاف،  موعــد  وحــدد  شــقته،  أكمــل  حتــى   الأعــذار 

إلى امــه ليخبرهــا بموعــد الفــرح، واشــرى لهــا فســتانا جديــدا ولأختــه حتــى 

يظهــرا بمظهــر لائــق أمــام أهــل زوجتــه.
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ظلــت الحاجــة »زينــة« تبــي طــوال الليــل عــى حــال ابنتهــا التــي كاد 

» مجاهــد« أن يفســخ خطبتهــا عندمــا علــم بــزواج أخيهــا فكيــف يدعــون 

الفقــر ثــم يزوجــون ابنهــم؟ مــن أيــن لهــم بهــذا المــال؟!

ــا  ــد م ــدث.. لم تج ــا ح ــم م ــة ليفه ــة زين ــد« إلى الحاج ــب »مجاه ذه

ــه.. ــه ل تقول

هــل تقــول لــه: إن ابنــي تخــى عنــي وعــن أختــه الوحيــدة ولم يفكــر إلا 

في نفســه؟! ففهــم » مجاهــد« مــا كانــت تقولــه عــر الســطور، وجلــس إلى 

»ســمر« فوجدهــا تبــي بــكاءً شــديدًا وســألها: لمــاذا تبــي؟! 

الجميلــة  العــروس  ورأيــت  »ســاهر«،  فــرح  إلى  ذهبــت  فأجابــت: 

ــا لا  ــن ربم ــوارك، ولك ــا بج ــه وأن ــت أن أرتدي ــذي تمني ــل ال ــتانها الجمي بفس

يتحقــق هــذا لظروفنــا، ثــم ســكتت قليــا وطلبــت مــن مجاهــد أن يفســخ 

ــه. ــب ظروف ــبه وتناس ــن تناس ــث عم ــب ليبح ــة ويذه الخطب

ــه  خــرج مــن بيتهــم لم يتحــدث بكلمــة واحــدة، جلــس طويــا في غرفت

يفكــر طــوال الليــل حتــى شــعر بــه والــده، وجــاء إليــه ليســأله: مــاذا بــك 

يــا ولــدي؟ حــى لــه مــا حــدث.. فقــال لــه: هــل أنــت متمســك بهــا أم لا؟!

ا، ولكن الظروف كما تعرف يا أبي.  فأجابه: متمسك جدًّ

قال له: نام يا مجاهد والصباح رباح.

ــت  ــي مات ــه الت ــه ذهــب أم ــده مبكــراً ليخــرج ل وبالفعــل اســتيقظ وال

مــن ســنوات وتركتــه لــه ليعطيــه لزوجــة ابنهــا الوحيــد في عرســه، وهــا هــو 

اليــوم قــد جــاء، أعطــه لخطيبتــك لتشــري مــا تحتاجــه، وأتمــم زواجــك أو 

ــل  ــا، وأكم ــا عظي ــد فرحً ــرح مجاه ــل ف ــا. بالفع ــاء له ــا تش ــت م ــرِ أن اش

زواجــه وعاشــا حيــاة بســيطة جميلــة كلهــا حــب وعطــاء وتعــاون، وكانــت 

تــزور والدتهــا كل يــوم ولم تتركهــا أبــدًا، أمــا »ســاهر« فغــاب عنهــم كثــرا.

وبعــد فــرة حملــت » ســمر« وأنجبــت توءمــا هــا » أحمــد – زينــة«. 

ــب الآخــر  ــرا، وعــى الجان ــو مجاهــد كث ــد أب ــة وأحم فرحــت الحاجــة زين
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ــكان في  ــه م ــد ل ــت الطــاق ولم يع ــم، فطلب ــا أن ســاهر عقي اكتشــفت راني

مكتــب أبيهــا ولا في بيتهــا، وعــاد إلى أمــه نادمــا عــى مــا فعــل يقَُبِّــل يديهــا، 

ــي كان  ــة الت ــذات والأناني ــه بحــب ال ــاء قلب ــن امت ــكاءً شــديدا م ــي ب ويب

ــاع كل شيء. ــا ضي نتاجه
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